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الأخيارااصطةَينَ أقامما الله على أدب الدبن وخلالالفتوة ؟ وجاذبية 


١‏ ْ ازأسالة 


اكشماغ الرو سم الإلمي مجذب القلوب الصاغية ليام والمل؛ 
وشخصية على طزاءة السن تهر العيون بالجلالة “وملا الصدور 
يالهيبة ؛ ودمتراطية على عزة الماك كرحمة الله تر فى الأذهان 
معنىالسمو وسر المقلمة ؛ وعه دكا شراق الشمس قبله السرى الجهد 
والفسق الداج.» وبعده الصباح السفر والضحى المائع ؟«وتلج” 
كدارة النور أوهالة القدبس حلاه ( مينا) بالشمس وز ينه ( الممز) 
بالتمر» فهر يتألق على.جباه المصور بالقمرين لا يعاس الأرض ولا 
بلؤلؤ البحرين ؛ و ببعض هذه الخصائص والزايا قدس الشعوب 
اللوك فى الأمس البعيد » وفضّل الناس اللنكية فى اليرم الماضر 
نا 

من مثلٌ فاروق جمع أطراف الجسد فورث ملك الفراعنة 
وخلافة الإسلام وساطان العرب » فكان رمز لأول حضارة 
مدات الإنسان ؛ وأقوم رسالةجذبت.المياة » وأعدل أمة حكت 
الأرض ؟ أليس هذا التاج الممنوى الذى يضمه الشعب على مفرقه 
دم الخيس للقبل خَليقاً بأن يساى أضخم التيحان ملكا وأرفنها 
مكانة ؟ وهل يغض .من خطر التاج أن اتمسرت ظلال:فلكه 
بعد أن ورفت على أ كثر يماع الكون ؟ إن قيمة إلتاج فى 
خارص بجؤهرره وآثلة جده.وسطومع تار يخه ؟ وهذا التاج الذى 
له مللك مهبر .وهذه اللايين العرب :ول لمون ينظرون إليه نظرمم 
إل 'الشماع الحادى.والامل البامي 
التلدث .احا تت على حرين ملاك 

اناا 5-5 

لاجزم أنناروثاً الأول هو أول ملك فى تاريخ مصر انقدم 
ولطديث نشأ» الأمة علىظب ميا ونصهاء وأعدنة لمرشها بنفسباء 
وتوجته ب بطوعها ورطلها: هذا التتزيج اللدستورى الشمبى المرء 
ففتحث يه عضدذا لم بسيق.. ومنت به سنة لم تكن » وفصات 
بالفار وق بين تا كليل يتى فيه الا حتلال على سيادمها وأستقلالها » 
واعتدت فيه (الانتيازات) على أتفسها وأسوالما » و بين حاضر راس 
يزخرفيهالنيل.الياة » و يجيش باتقؤة » ويفوض بالأمل مو يقي ملك 
علي الديمقراطية ؛ وعرشه على الدستور » وحكله على المدل » وصلته 


»هو من حيث هله الصفات 


بالدول على الساواة . فهل تمجب إذا اقلبت البلاد من ضفاف 
الشلال إلى أرزياف الدال » بشرا يهال فى الوجوه » ورا يتنزى 
فى الأفائة #وزينة تتخايل فى الأرض » وأعلاما تخفق فى الجوء 
ودعاء يعد السياء» استمدادا للاحتفال بتتوييج الفاروق سيد 


أعزاء عمر؛ وزين شباب الإسلام ؛ وملك ملوك العرب ؟ 


إن لابتباج الشعب يتولى الماروق حتوقه الملكية بواعث 
الجاذبية ؛ و بعضها يرجع إلى عهده »فمهده أؤل عود مصر بالسيادة 
والحرية ؛ وبمظها برجم إلى حكه , لشكله سم الدستور 
والدمقراطية ؛ ولكل أرلك ملابسات ومناسبات "وزعت 
عواطف هذه الأمة الودبعة المطيمة الخلصة » فنرق تك ترى فى 
نشوه من نشوات الروح .قبا .بيجة انتاوب بالحب » وغقبطة 


النفوس بالمزة » ولذة الحواس بالطم أ ثينة:. 


عد جد 2 
مولاي الفاروق ! 

إن من دلائل ائموز التيسير . ومللك الللك الذى اصطفاك 
خلافة هذا الجد الدريق قد يسبر لشميك فى ستهل عهدك ماتعسر 
عليه الحتبَ الطوال من سيادته على أرضه .فتول النيادة العليا 
للسفين على هدى غن الدستور ووبى من ثهائلك الكرة ؛ 
وأفض من شبابك النردوسى على ما مد من عنرائم هذا 
الشعب لطول ما كابد من.عنت الأسحداث وطنيان السخيل ؛ 
واطبع الت" من شعبك المين اللين على غررارك فى ثقافة المقل 
ا ا ومَعك 
الفريد يامرلاى هرما تحتاجه مصر فى مجديد 00 منها ؛ 
وتكيل ما ققص فها ؛ وتؤفير مواهب الانشاء مها بهاء وتنظم قوى 
الدفاع عنها ؛ وتوثيق أسبابها الممرانية والاجتماعية والسياسية 
لتربط بين أملاك العروبة وملكك ؛ وتصل طرف الجد بين 
عرش ( مينا ) ؤعريشبك . يت الله ملكك بالسلام » ونظّمر 
عهذك بالوثام » ول حكلك بالرضاء والصفاء والسكينة 

سانا 


اليسالة 


1 


5 


1 7 
سينا سل فاروق 


اسم اللك فى مصر القدعة دليل على جراقة النظام اللكى 
فهاء لأنه دليل السوخ والتوطد والممران الستفيض على حين 
يعرف اللك فى البإدان الأخري بأسماء قريية من البداوة أو من 
عالة البدانة القطرية . 

ذاللك فى اللنات اللاتينية (»©8 ) مأخوذ من كلة الراا 
الحنذية وي فى الأصل عمنى الربان . 

واللك في اللغات السكسونية (6156!) مأخوذ من كلة 
بجنا كا (363 30[) المندية ومى عمنى الوالد » ولعلها كا برى بض 
الباحثين فى اللنات القدعة قزية من كلة الكان وما إلها . 

الاك فى العربية وأخواتها عمنى الاستيلاة » والامارة 
عمنى الأمس » وكلاها يتحقق لأسنر الهاكين ولر كانوا من 
رؤساء المشائر » لأن الرجع فهما إلى الرآسة حيمًا كان رئيس 
زمرؤسون . 

أما « بإرو 6 أو فرعون ك نمزنها الآن ثعتاها « الباب 
الكبير 6 أو « الباب المالى 6 وهو الاسم الذي كان الصربون 
الأقدمون يعرفون به ملك البلاه » وتسمية اللك ب ديل على 
« تطور » الحم عندهم من حالة الأنوة أو الرعامة البدائية أو 
الرآغة الستمدة مرن أواصر القزابة إلى حالة السياسة وبديير 
العمران وقيام الدواون ومسأسم الملطان.. 

كذلك كان اللصربون يعرفون التيجان ومعانيها الساسية 
إذكان غيرهم لايتجاوزون عهد العصابة أو عهد الأكليل من 
النسيج والزهى » ثم من العادن والجواهى » فكان للك الوجه 
البحريناجه وشماره ». وكان لملك الوجه القبلي ناجه وشعاره : ثم 
اتحد الوجهان ذامذ الشناران ؛ وظل اللوك حينا يلبسون هذا 
أو يلبسون ذاك للدلالة على الحقوق السياسية التى تناط كل ناج 
وكل شعار . 


وعمراقة النظام الى معقولة طبيمية فى بلادكالبلاد ابصرية 
تمتاج إلى نظام واحد فى الرأى ونظام واحد فى الحمكومة ؛ ويد 
واحدة تشرف على سقها وندبير معيشنها ؛ وساعد على استقرار 
« النظام 4 فها أن أمورها كلها مستقرة نجرى على مثال واحد 
كليل التغيير والتديل . 

قال الأستاذ ألفرد فيدمان الأ ماق فى كتاءه ( ديانة قدماء 
الصريين ) : « إن الميمنة على جداول الأرض كانت بطبينتها 
أقرب إلى التركي والنوحيد من ساثر الرافق الأخرى . إذ لايتاق 
تنظيم الرى فى مصر على هو مضمون مكفول بنير هيمتة واحدة 
تمنع. الأفراد أن يموروا على الصلحة القومية فى سبيل اليافم 
القردية » 

وتناول الأستاذ اليرت معيث هذا الرأى نشبرحه ونصله فى 
كتاءه « التاري الانسانى » وأبد فيه ماسبقه إليه الهالم الألماتى 
من تعليل عبادة الوك فى مصر القدعة » إذكان المبالك عندثم 
لزمام النيل ومقادير الاء مالكا فى ظلهم لمسادر المياة ؛ ليا أن 
يحخاط بمظاهى من التعظيم ومناسك من التقديس لايجاط مب 
الانسان » ولا نكون لثير الأررابٍ . ١‏ 

نكي هذا الرأي أن « مينا » رأس اللرك الذبن وحدوا 
البلاد وجموا بين حك الوجهين إما كان فى معظم أعماله مهتدسا. 
يسوس الاء وبدرى من ثم كيف يسوس البلاد» وإليه ينسب 
الؤرخون الأولون محويل مجرى النيل وإقائة السدود فى أقليم 
منف والفيوم . 

4 #4 # 

ثم حاء عهد الحشارة العربية وهى الحضارة الثانية التي بتي لما 
بعد الحضارة الفرعونية أخلد الآثار فى كوين الشمائر وتقرير نظام 
الحمكومة بين الصرين . 

والفرق بين مظاهى للك فها ومظاهي اللك ف الحخضارة 
الفرعونية هو الفرق بين حا ك, يقول : إنه « عبد الله » وحا كم 
يقول ويقال له : إنه هو الله وسيد الللق.والأمس. وباعث الخير 
من الأرض والسماء . 

فليس للك المربى « تاج » ولايحب النوك المرب أن 
ينشهوا بالأعاجم فى هذه الراسم . مدح عبد الله بن قيس الخيفة 


ار ٌ الرسالة 


عبد أللك بن مروآن بقصيدة من .جيد شعره يقول قبا . 
إن الأَغن الدى أبوء أو ألمكه مى عليه الوقار والحجب 
جفت بذاك الأقلام والكتب 
على جبين كانه الذهب 
فقال له عبد اللك : يا ان قيس ! تمدحنى بالتاج كانى من 
العجم وتقول فى مصمب ( أبن الزبير ) : 
إها مصب ثباب من الل + حلت عن وجهه الظلناء 
ملك ملك عة ليس فيه ولس فيه رياء 
أما الأمان فقد سبق لك » وللكن والله لا تأخذ مع السلمين 
عطاء أنداً . . : هذا وعبد الملك بن موا ن كان من ملوك المرب 
الذين أ كثروا من اتتباس الأزياء والشارات الفارسية ؛ إلا 
ماسم التيجان التى بنضتها إليه النمرة المربية كأ بفضتها إليه 
موجدده على ابن الزيير ومن مدحوه وحتحوا إليه ! 

وأا كان سر الا تكار فى نفس عبد اللك ققد ظل الاوك 
الامون يؤرون العامة على التاج ويتخذون نار النزى عليه السلام 
وملها البردة واللخاتم ‏ شعارا لاخخلافة أعل عندم وعند الرعية 
من كل شعار . 

9 حاء خلفاء الترك ذاختاروا المامة على التزين والترميع » 
حتى ليسوا الطربوش وميزوه على سار الطرايش بحلية من حى 
التجميل ؛ كراهة منْهم أن بتخذوا التاج ويتشسهوا باللوكالأورييين 

أما ماوك معصر فقد لبدوا يتخذون الأثار التبونة شعارة 
للخلافة حتى زالت عنهم هذه الآثار فموضوها عا يشهها » ثم 
جروا على سنة الؤلاة الممانين حين دخلك مصر فى حوزة 
الدولة الممانية . 


خليقة الله فوق متبره 


يعثدل التاج قوق مفرقه 


جبروت 


د عد د 

ثم قامت الأسرزة الملوية على أساس الانتخاب والتولية فى 
وقت واحد : فقد أساء الوالى المماق الحم فاجتمع العلماء 
والتقباء بدار الحسكدة واستقر رأسهم على اختيار شمد على الكبير 
واليا علهم وإبلاغه ذلك والكتابة إلى الآستانة فى هذا المنى . 
واتتقاوا إلى دار مد على باشا هاتفين : إننا لا ترمد هذا الباشا 
- يعنون خورشيد باشا ‏ واليا علينا . وقال السيد حمر مكرم : 
إننا خلمناه من الولاية » . . . فقال خحمد على باشا : ومن 


تريدونه واليا عليم ؟ ققالوا بصوت واحد : إننا لا نرضى إلا بك 
لا تتوسم فياك من العدالة . قال بعد ترود : إنني لا أستحق هذا 
النصب وقد يكون ف التعبين مسأس بح السلطان . قعاد العلياء 
والتقباء يقولون : إن العبرة برضى أهل البلاد وقد أجمنا على 
اختبارك . 

فقبل تمد على وأليسه السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوى 
الكرك والقفطان وما خلمة الولاءة ٠‏ وه عض على ذلك شهران 
حتى جاء الفرمان مر:. قبل السلطان باقراره فى منصبه وتمزيز 
ما اختاره الشعي لنفسه » ال سل منة القي للن 2 
لحمد على الكبير ولأسرنه من عدم 

ان فنا 

وكانت انبضة الصرءة وشاء الله لمر أن تكون ولابة مايكها 
الجبوب «.تاروق الأول 4 فتحا جديداً فى تاريضها لا مثيل له ف 
ججيع هاتياك المصور » وقدوة للاحقين جمءت كل حسن سائ مر' 
الماضى وتتزهت عن كل ما يأباه المليك ويأباه رعاياه : 

إستقلال الفراعنة بغير شوائب الرثنية » 'وملك العرب بنير 
رعابة أسجنبية » واختيار الشعب بنير الولاءة المّانية . وقدكانت 
الدولة البريطانية عم لنفسها الزاعم ف إإن الحرب العظمى . 
فبطلت هذه الزاعم وقام الاك الفاروق بالأمس بيننا أول ملك خاضر 
لمصر عمرشه وخلص له حبها واختيارها . فلا نظير لهذا النك ف 
عهد الفراعنة ولا فى عهد العرب ولاف دولة الماننين ولا و 
دولة الاجليز . وهنيثاً لمر هذه البداءة ؛ وهنيثاً للفاروق هذ 
الزية ؛ وهنيثا للستقبل ما يرجى له من طوالع هذا الفال الحسن 
وهذا البشير السعيد 

وإن من الخير لممر أن يكون ناحها هو التاج الدى اختار, 
اله الدليك الفاروق الفارق بين حيلين وعصرين : 

ناج سرس بالقلوب مثاله هو شخص الليك الحبوب » ورم 
تراه الأذكار قبل أن تراه الأبصار » وطلمة 5 قال عبد أ 
ابن قيس : 

... شباب من الله نحاتٍ عن وجهه الظلناء 

للك ملك عل لل أقة” خروت وليين فينه زاء 

عماس ترد العقار 


ازأسالة 


مرق للا وري 


مسار شعي الام ا لازف 


عرفت فضل النظام اللكى ومنريته فى ليلة صيفية كاز هذا 

الوشوع آخر ماأتوقع فها أن يجرى لي فى خاطر م وكنا حو 
عشرين - مايين كبار وصثار » ورحال ونساء » وشيب وأطفال 
خرجنا فى أربع سيارات إلى الصحراء ‏ صجمراء مصر الجديدة - 
ومعتا الطمام والشراب والسجاجيد والوسائد والأوانى والأوعية 
وسائر مايحتاج إليه مثلنا فى مثل هذه الرحلة » إلا الآ كواب فقد 
«نسيناها على فرط حرصنا على تذكرها » فاضطر أحدنا أن يمود 
بالسيارة إل حيث مسأ كن الأحياء ليشترى لنا دفايتنا من هذا 
الدى تسيتاه . وفرشنا السجاجيد وأسبرجنا الوسائد والحشانا 
وصنفنا الأطاق ووزعنا الوط والأشواك ولللاعق والسكا كين 
فقد أبى أكثرنا إلا أن يكونوا من أبناء الدنية وانكن أسل 
القكرة أن نمملها ليلة 2 بوهيمية » وأن نطلق النفس على السجية 
ونتق التكلف - وشرعنا تأكل ونسمر ونضحك رنلسب 
ونتتخاطف الطنام والشراب ويجرقف بمضنا وراء بعض . وكنث 
حالس عل حافة السجادة وساتاى ممدودتان أماى ‏ كأ ها يمكن 
أن أمدها ورالى  !‏ وظهرى إلى مؤخرة. إحدئ السيارات.فان 
احدى ساقي مبيضة فليس فى وسهى أن أجلس 5 يجلس لق 
اله . فأقئات ل إحدىالفتيات وأزاحت كفها على كت وقالت: 
« ؤلكن كين ثسنئا الأ كواب ؟ » 

فهززت كت التى علبا راحتها - فقد كان الجو حار 
وقلت : 2 وهل أن أعرف ؟ 4 

فأبت إلا الالحاح وقالت :2 ولكنك كتيث كل شيء فى 
ورفة.وراجعت كل شىء على مافما ؟ »© 

فقك بايجاز : 2 صحييح * 

فقالت : « إذن كيف حدث هذا ؟ .. لابد الك تسعدث.. 6 

وم تتمبا فقد صاحت إحدى الفتيات فى همه اللحظة ؛ 
« اليك ظلووق ! »© 


ليان 


وإذا بالقاعدين والصطجمين جيماً يثبون إلى أقدامهم كما 
شكهم جيماً بحديد بحمي » ولولا ساني وصموبة هذه المرَكة 
الباغتة علها » لكنت وثيت كا. وثيوا »-فان للجراعة عدواها » 
وصار تكل يد على أقرب كتف » وجملت العيون تدور ىكل 
ناحية ؛ والألسنة تجرى بالسؤال الطبيى : « فين ؟ » . وكات 
الفتاة الى أطلقت هذه الصيحة تشير إلى سيارة مخطف بعيد؟ 
عنا » ولا يكاد يبدو منها ثىء لكثرة الفبار الشائر وراءها . 
وسكنت الضحة أشيراً قات إحدىالفتيات : « هل معنم أغنة 
املك فاروق ؟ 6 فقلنا جيماً ‏ أعنى الرجال ‏ : « لا 4 . بلسان 
واحد . فقاك : « أغنية جيلة » ثلنا : « هات أسعمينا 4, دهت 
كتفها » وأولتنا ظهرها ؛ وأخفت وجهبا فى حجر زميلة لما . 
فسأل أحدن: « هل فها شىء يدعو إلى الحباء ؟ » فقالت بنته : 
« لا . إعا خجلها من أن تنتى » قلنا : 2 إذن أسعمونا باناس » 
تأين أن يسمعننا شيئاً » وتركننا متليفين على السماع الذى 
حرمتاه . ول أطق أن سيراً فعمدت الى الحيلة » وغيرت الوشوع 
تم ملت على جارتى وسألها ‏ فيا بيننا- : « هل تعرفين هذه 
الأغنية ؟ 4 فهزت رأسها أنانهم » فسألها «٠:‏ ماذا فها؟ » قالت: 
لاشىء فى الحقيقة وي شائعة جد » | 
قلت : 2 إهسى برا فى أذتى » ففملت وإذا الأغنية كا يأنى : 
«مصرترحاتهيثاروتها مصر فرحاله بحبيبا 
كل بنت تستمنى 2 أرجلاته يكونخطييها » 
سهمت لاذا سحت الفتيات أن ينيها وإن كان لفظلها 
لابراد به المنى الحرق ولا يدل على أكثر من الحب العام اذى 
فاز به هذا الك الشاب السعيد الحظ . وخطر لى وأئ! جالس أذكر 
فى هذه الأفتية الشائمة أن ملكا مثله يسمه أن يئق بحب الشعب 
له وأن يطمثن إلى ووام هذا الب » فإن الرأة تصنع بنا معاشر 
الرجال الترورين ما تشاء 
وقلت لنفسى:وأنا أرى بعبى هذه السحراء الهولة التى يسْيئها 
القمر : إنه ليس قوسع رئيس جهورية أنينوز مثلهذا الب . ولا 
يعقل أن يون رئيس جهورية شاباً فى مثل سن الاك فاروق ١‏ 
وعلى أله ماذا صنع الجهوريون حين ألغو! اللشكية واعتاشوا منها 
الجهورية ؟ ل يصنمرا شيثاً سوى أنهم قلزوا اللتكية » واحتفظوا 
كل مظاهرها ؛ وحرعوا الشعوب إمكان الحب لرؤساء دوم 3 


١كعك‎ 


واتخاذ مؤلاء ارؤساء رموزة لأوطانهم وأعلاما علها » وعناوين 
نا » وأفقدوها ممتى قومياً تتملق الشعوب به . والجهوربون 
يشمرون يذلك ويفطنون إلىالزيف الذي تكلفوه » ولذلك يحفون 
رئيس امهورية بكل ماكان يحف باللرك من الظاهر والرامم . 
كله قسره » وحرسه ؛ وحاشيته » وإتعامائه - كائنة ماكانت سم 
وله مقام كقام الاك ؛ واحترامكاحترامه » وتقاليد ملكية مقررة 
لا مختلف ولا مكن التساهل فى أمسرها 1 وكل ماذهب هو نظام 
الورائة . هذا واللكية نشوءها طبيبي ف الأمم ٠‏ فقدكان النك 
فى المسور الأولى هو الأقوى أو الأقدر على المموم وبقدرته 
أو قوته اللمتازة استتخق الف ويد . أما اللجهووية ننظام قأتم على 
التكلنف والفالطة . والزعم فيه هو أن الأمى والرأي للأمة, ولا 
أمس ولا رأي للأمة فى المقيقة » وإما الأمس والرأي لنقر ممن فى 
أندمهم مةاليد الأمور ؛ وأعنة الشئون . وما دامت الشورى مى 
نظام السولة » والدستور هو الذي يجري على قاعد» الح والاك 
لامك إلا بواسطة وزراته » فلماذا تتكلف الأمم عناء اتبديل 
واتشير والنالطة لنفسها ونحيه برئيس جمهورية لا يختلف عن 
الللك فى شىء » ثم تزعم أمها جاءت بجديد ؟كل ما تصتمه الآ 

التى اعتاضت المهورية من اللكية هو أنها أفسحت الجال لأعلاع 
وراء الأطاع العادية فى متاصب | 
وقد يكون من ائب الانسان أنه لا يقنع عنصب الوزارة -- وهو 
منصب حك قعل لا وهمي - وأن بروح يطمع فى منصب لا.يكون 
لصاحبه وهو فيه من الأمس قليل أو كثير . وكل ما يفيده هر 
الأمنة التى ليس وراءها حقيقة . ومن منالطات الانان لنفسه 
أن بدعى كره النكية وأن يتخذا مع ذلك كل مظاهرها ماخلا 
الاسم » وبروح على الرغم من هذا يقنع نفسه أنه غير شيثاً حين 
أبدل اللك برئيس جهورية ٠‏ وقد تكون الجهورية أوما إلبا 
معقولة فى بلد حديث المهد بالوسجود مثل الولاياتالتحدة ؛ أما فى 
الأمم التدعة التى نشأت فبا اللكية وتاررت زمثا ذان التشيير 
لاأيكون إلا منالطة ولا يكون الباعث عليه إلا الأملاع الشخصية 
أو جنون المركات الثورية التى يفقد فها المقل اتزأنه واستقامة 


نظلره > وهدوءرهة 


أي فى التاسب الوزارة . 


ازسالة 


ول أسترسل فى هذه اللحواطر التى لا أدرى للاذا .دارت فى 
نفسي » فمدت إلى رفاقي أساهم عن الملك كاروق وأحاول أن 
أعمرف مر هذا الحبكله . فقالت فتاة صغيرة بسذاجة محيبة : إنه 
شاب حلو . فقات لنفسى : إن هذا ممقول فإن الأمر حتاج إلى 
الشباب لتجديد نفسها . ويجرد وجود ملك شاب على وأس أمته 
يشعرها ,فيض جديد من الحياة والشباب على الخصوص » وينمش 
فى:فوسها الأمل . ولملقتاتنا الماذجة لاتدرك ذلك كله » ولكنبا 
سدنت من حيث لا تدرى . وقال رجل : إنه شديد الق.ك 
بسادات قومه ودينهم . فقت لنفى : وهذا أيشا سميح وهو من 
مايا الللنكية » والشعوب تحب أن ترى فى ملكها رهلا لكل 
ما تحرص عليه وتضن به ؛ من دينها وعاداتها وتقاليدها وآمالها ؛ 
ولا يتأي هذاكا يتأني فى اللكية . وقالثالث : إنه متواضع رقين 
الحاشية والقل . خدئت نفسى أن هذا أبضا صمح ؛ ومعقولأن 
يكون باعث حب : فا منأمة تحب المجرفة والشموخ والغطرسة 
وابلبروت فى حكامها ؛ حتى ولو بخضعت لمر مكرهة ؛ وعى تؤثر 
المدب .والرعاءة والعطف والعدل ؛ وهدًا كله حقها . وقال 
آخر : إن الأمل فيه عظيم ؛ وإن البشرى به حسنة » وإن فائمة 
عهده اذثننا بالمير . ولا يكون مثل هذا الأمل الكبير فى رسجل 
عرفت حياته ونزعاته واتجاهاته » وأصبح ما ككن أن يكون من 
مما يسبل أن يعرف بالقياس على ماكان همعلا فى ماضيه المروف . 
وعذلم هذا الأمل دليل على عظل الرغبة فى الانتقال إلى ما هو خير . 
ودلالات هذا الأمل كثيرة وليس هنا مقام القول قبا . وقد 
كثرت فى جلستنا الأسباب التى يعرَى إلها حب الشعب للك 
الغاب»؛ وكلها صحيح ولكنى لا أذكر الآن أن واحدا منا أشناء 
إلى جاذبيته اكاسة » وقد بكون مسرجعها إلى الشباب » ولك 
أحسها هبة من الله » فا أ كثر الشبان وما أتقل الكثيرين منهم: 

وعدنا وماكان لا حديث إلا املك فاروق وحبه لأمته وح 
الأمة له . وما أظن أن حديئاً آخ ركان خليقاً أن يكون أشم 
وأمتع . ومتىكان الحديث عن الملك فى امالس أشهى الأحاد. * 
وأإدها فان للملك أن يشر وللأمة أن تستبشر 

ار القي عبس القارر ال مارك 


ازسالة 


1 


ناسبة موي الغاروق 


رار وسور 


عز رسوم ابشلوح والنولية 
مررعا ركرعاسعنان 


تستقيل مصر بعد بومين حارثاً من أعظم الوادت فى اريخا 
الحديث هو الاحتفال « بنتويح » جلالة مليكها قاروق الأول » 
أو بالحرى ينأوغ الليك رشده الدستورى وتوليه مقاليد الشثون» 
وانتتاح عهده السميد فى ظل الاستقلال والحريات الدستورية ؛ 
ويلاحظ ان هذا الحادث الدى هو الأول من نوعه في تاريخنا 
الحديث ؛ سوف ينشىء سابقة دستورية ينسج على متوالها ؛ 
وسوف يكون هو الحجر الأول فى صرح تقاليد اللوكية الصرية 
الدستورية 
ولقدكان للماوكية العريةٌ فى عصور الاستقلال والجد رسوم 
وتقاليد مؤئلة ؛ وكانت رسوهالبيمة والتوليةمنأعظمها وأعرقها » 
وكانت تنشح بألوان ساحرة من الفخامة والبهام » وتعتبر من 
الحوادث القرمية الجليلة ؛ ولو ل تتتكب مصر بمحنة الفتح المانى 
فى سئة /1611 ؛ ويهار بذلك صرح استقلالها وماوكيبا التالدة » 
لكان عرش" مصر اليوم أقدم عروش العام وأعمرقها 
فالحادث العظيم الذى تستقبله مصر ف الند يعتبر من الوجهة 
التاريضية ذا أهية خامبة ق تاريخها : أولاً لآنه يصل مامنى 
اللوكية المرية الستقلة بحاضرها بعد أن انقطع سيرها زهاء 
أربمة قرون ؛ وان لأنه يفم عهد الماركية الدستورية فى عصر 
الاستقلال ؛ وهذا المنى التاريخى المزدوج هو الذى يسبغ ع 
توم مليك مصر الشاب خطورة قومية ودستورية ذات شأن 
وسوف تتتخذ اجراءات التتويم هنا صغة رمزية ممنوية » 
فليس هناك تنويح بالممنى الحقيتى » وليس لمصر الحديئسة ناج 
موروث أو آلات وأزباء ماوكية خاصة يتقإدها المليك عند توليته ؛ 
وأا هتالك اجراء دستورى خطير هو ف الراقع أسمى مظهر 


سدو به اللك الدستورى لأمته؛ ايبن غيتن يليه نا حين 
تقلده لأمورها ؛' وهذا الاجراء هو أداء اللك لليمين التى نص 
علها الدستور فىمادته النمسين » وذل كأمام البرلآن محتمماً بمجلسيه 
فى هيئة مر ونصبا : ( أحان لله النظم انى أحترم الدستور 
وتوانين الآمة الصرية .وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة 
أراضيه4 ؛ وسيتلو هذا الاجر اء الحطير عدة حفلات واستقبالات 
عظظيمة يتاح نبا للأمة أن تبدى عميق حيها وولائها لليكبا » 
ويستعرض فها الميش الصرى الذى تؤمل مصر أن يستميد فى 
الستقبل القريب مده المسكرى التالد ؛ ويئدو محصنها اللكين » 
وحاى حتى استقلالها وذمارها 

وإذا كان « تتويم » الفاروق سيقتصر على ثلائة اجراءات 
ومظاهرئيسية , هى أداء المي نالدستورية بوماللميسالقادم : فأداء 
صلاة الجمة فى اليوم التالى فى مسجد الرفائى » ثم استمراض 
المي ف اليوم الثالث ؛ ذان هذا البرنامج على بساطته الؤيرة 
يحتوى جيع العتاصى القومية والتعبية التى تأخذ بها جيع: 
القصور والأمم المريقة ‏ بل والتى بعمرتها اللوكية الصرية قن . 
ظل الدولة الاسلامية ؟ ذلك أن تبادل المهد بين المرش والامة 
عن طرين المين الدستورية التى يؤديها جلالة الك أمام منثسلى 
الأمة » والتى مى معقد رسوم التولية » ليست فى الواقم إلا مظهر؟ً 
جديداً من مظاهى نظام النيعة القديم تطور مع الزمن طبقا لتعطور 
الفكرة الدستورية ؛ فق المصور الوسطى كانت الخلافة أو المرش 
مضدر السلطات الروحية والزمنية » وكانت البيعة تعقد للخليفة 
أو ساحب البرش ببذه الصفة ؛ أما اليوم ذان الأمة تندو فى ظل 
النظم الدمستورية مي مصدهر الساطات ؛ ويفدو المرش رملها 
الأسلمى ؛ وهي التى يدين لها اجيم بالولاء 

أما النتويم بصورته الشكلية المروفة عند ملوك النصرانية من 
وضع التاج على رأس املك المديد فى حفل ديى على الأغلب فلم 
يقبع دأعاً فى البول الصرية الاسلامية » ول يتبع إلا فى دولة الكلقاء 
الفاطميين » فقدكان لخلفاء هذه الدولة ضمن آلات الملك ناج من 
الجوه المين يعرف بالتاج الشريف ويه جوهرة عظيمة تعرف 


ا ازسالة 


باليقيمة ومن ولا جواهر دونها » وله موظف خاص يوكل بوضعه 
على رأس الطليفة فى الوا كب والأيام المظام يعرف « عتولى شد 
التاج » . أما الدول الى تذهاكالدولة الأوية ء ودولة المليك 
البحرنة : ثم دول السلاطين الشرا كسة 0 يكن التانج بين الآلات 
الاركية التى اختصت مها » بل كان أشمها العرش (أو سرير اللك) 
وكان سلاطين هذه الدول يضون على رؤوسهم أيام التولية طرحة 
سوداء صرقومة بالبياض» أوحمامةسوداء م قومةبالبياض» تنوسماً 
بشعار الملافة العباسية القدعة وهو السوادء وقدكانت هذه الدول 
تنضوى من الوجية الروحية نحت لواء الخلافة المماسية الذاهبة ؛ 
على أنه م يكن سوى انضواء شكلى نقط 

ثم إن الحفلات الفرمية التفليدية كانت فى هذه الناسبات 
المظيمة محتوى دائما على المنصر المسكرى » وعلى بعض الملا 
الدينية ؛ ذكانت موا كب الخلفاء فى الدولة الفاطمية تمتاز”روعة 
عسكرية ؛ وكان يحف بالخليفة الحديد وينتظم فى ركه قر قار 
والضباط والمند فى أثواب وأزياء ياهرة » ويشن هذا اركب 
الكلاق السكرى الفخم مديئة القاهرة فيعرض على أنظار الشمب 
اللمجب طرفاً من قوة الذولة والجيش ؛ وكانت موا كب السلاطين 
فا بعد تمتاز أيام التولية أيشاً مهذا الطابع المسكرى الفخر ؛ وما 
زال الطابع النسكرى فى عصرءا أعفلم مظلهر لمواكب الشهودة 
فى أرق الدول وأعظمها 

أما الظاهر الدينية فقد كانت تتخذ مكاتتها دائما فى المواكل 
الخلافية والسلطانية » وكانت فى ظل الدولة الفاطمية أشد ظهموراً 
وتمكنا مها فى أنة دولة مصرية أخرى ؛ ذلك لأن الدولة الفاطمية 
كانت خلافة مذهبية وكانت الإمافة الديثية شعارهاء وكان الخليفة 
يجمع بين دده جنيع السلطات الدينية والزمنية ؛ وكانت موا كب 
السلاطين تحتوى أيشا مثل هذا الطابع الديى ؛ بيد أنه يحب 
أن نفرق يون هذه الظاهر التى كانت تتفق من الرجهة الشكلية 
مع روح العصر ؛ وبان مسألة أخرى في مدى مثول العنصر الدييى 
فى تولية الخلفاء والسلاطين الصرويني. وقد أثيرت هذه السألة 
أخيرا لمناسبة تنويح سجلالة الك فاروق ؛ ورأى بمضهم أن 
تحرى إلى حانب الحفلة الدستورية حفلة دينية فى أحد مساجد 


القإهرة يتلو فيها شيخ الأزهر على جلالته صيئاً ممينة يجيب عنم 
جلالته با يتاسها » قيكون هذا عثانة تتويح دين لحلالته | 
جانب التتوبيج الدنى ؛ وكانت ححجة.هؤلاء أن مصر دولة إسلامي 
ديها ارسي الاسلام ؛ وقد اعترض على هذا الاجراء بحق بأ: 
ينا الأوضاع الدستورية ويخلق فى الدولة سلطة روحية لا وجو 
لها ؛ على أننا تزيد هنا أن هذا الاجراء لم تعرفه القصور الصر, 
فما عرفت من رسومما وتقاليدها » ول يحدث قط فى تارجم مص 
الاسلامية » أن تلق خليفة أو سلطان عهدا أو تفويضاً من زع 
دينىسواء أكان قاضى التبضاة أم شيخ الأزهر» ول يتل قالسلاط 
مثل هذا التفويض إلا من الخليفة المباسى » الذى أقاموه ثم عم 
بعد سقوط الخلافة المباسية فى بنداد ليتخذوا من لوائها أد 
من أدوات السياسة . بيد أنه كان إجراء شكلياً ققط ؛ كذلا 
لم يحدث قط فى اريم مصر الاسلامية أن توج خليفة وسلطا 
فى مجد من اللمساجد » بل كان التريج يجرى دانم في مة 
لمك ؛ فى القصر الفاطمي أيام الدولة الفاطمية ؛ وفى دار الوزا, 
الكبرى ثم فى قصر القلمة أيام الدولة الأبوبية والدول التى تلها 
أما العناصر والظاهى الدينية فى حفلات تولية الخلفاء والسلاط 
فكانت تلخص فا يلى : مثول قاضى القشاة وأكابر الملناء | 
حانب أقطاب الحيئات المسكرية والدنية الأخرى ؛ فى حه 
التولية » وفى الوكب الى ؛ وأداء الخليفة لصلاة الميد | 
الجمة فى الجامع الأزعس أو جامع عمرو أو جامع الحم أو غير 
من الساخد الجامعة ؟ ولم يظهر نفوذ رجال الدين فى مسا' 
العرش والتولية إلا فى أواخر دولة الاوك الشرا كسة حيث كا 
للعلناء والقضاة الأربمة تفوذ بذ كرق بَولية بمض السلاط 
وعزطم وتقرير رشدثم ؟ بيد أن هذا التنوذ كان عارضاً .بر 
إلى أحوال الدولة الصرية والجتمع الصرى بومئذ؟ ول يكن م 
الموامل الأساشية فى مسائل المرش:والتولية . 

والواقع أن إجراء رسوم التتويح بالسجد. هو أقرب | 
الشعائر الوثنية والنصرانية » والكتنة تؤدى مثل هذا الد 
الذى براد أن يؤديه البسجد - فى الآم النصرانية ؛ وقدشب 
هذا النظر فى تتويم حلالة ملك اتكلترا حيث جرى تتويجه 


اللسسيه 


ارسالة ْ امن 


الكنيسة وثلا عليه مطران كتتربرى صيئاً معيئة أجاب علبا ؛ 
ومع أمتب الدول الأوربية قد تحررت مئذ بعيد من سلطان 
الكنيسة ذان هذه الاجراءات ماتزال تمثل فى الاحتفالات 
القرمية الكبرى كالتتوريج وغيره » قترى الأمبراطور ابوليرن 
وئارت مثلا يجوز رسوم النتويح فى كنيسة الأنفاليد فى فائحة 
القرن التاسع عشر »كك توج سلفه الأمبراطور شارلان قبل ذلك 
بألف عام فى إحدى كتائس رومة وتولى البابا ليون الثالث وضع 
الناح على رأسه ؛ على أن هذه الظاهر النصرانية والناظر الوثنية 
الني ترجع إلى روح العصور الوسطى أيا م كان سلطان الكنيمة 
اروحى ينشى كل سلطة زمنية وتستظل بلواله اللوكية لتدعم 
سلطالها الزمنى » لم تعرفها الملوكية الاسلامية ول تأخذ مها ول 
يلعب السحد فى هذا اليدان مثل هذا الدور الذي تلمبه الكنيسة 
فى تنويح ملوك النصرانية » كلك ل تعرف الدولة الاسلامية لرجال 
الدبن سلطة خاسة كبلك التى بزاولها الأحبار النصارق فى مثل 
هذه المناسبات السياسية والقومية . 

وعلى ذلك فان البرئامج الذى وضع لتتوييج حلزلة مك مصر 
رالذى يقوم على المتاصر التقليدية الثلابة : المنصر الدستورى 
رقوامه أداء جلالته لليمين الدسبتورية أمام ممثلى الآمة:: والعنصر 
أدينى ومقلمنة أن يؤدى جلالته صلاة الجعة فى اليوم التالى فى 
حد الساجد الكبيرة » والمنصر المسكرى ومظهره أن يقوم 
جلالته باستمراض الحيش الصرى الباسل فى حفل نهم » هو فى 
لواقم نايج موفق » يتفق على بساطته مع الروح الدستورية 
لصحيحة » ويجانب تلك النوع والرسوم الوئنية التى زعم البعش 
0 تسبغ على حفلات التتويج لون روحيا خاشعاً ؛ وتنوه بصفة 
صر الاضلامية فى حين أنها تنانى الأوضاع الدستورية والتقاليد 
للوكية الاسلامية ؛ بل إن هذا المهد الدستورى الور الذى 
تقدم به الليك لأمته بوم تولييه مقاليد أمورها » ليذ كرنا 
كيف تمت ولابة ده المظيم: تمد على لمصر على بد زعماء الآمة 
لصرية فى منظر من أعظل الناظر الديعقراطية. التي يسجلها 
لتاريخ المرى 


5 مر عير الل عثايم 


الرمع . 


سمه واضر را رون ثرا ! 
دمزساذعف رط هرف 


حينا أرسلت خيالى برود لى ما يفع عليه ععرش الشمس » 
الذي يتبوأه اليوم الفاروق » من البحرفوق» إلى البحيرات تحت »؛ 
عرفت فى نفسى كلاما /ورجى إلى أن خذ تلمك وسر فى موكب 
التتويح جندياً يحمى أو شاعرا ينتي ! ذانه موك يسير فيه واحد 
وأربعرن قرئا هى كل تاريخ الانسانية الذى وعته ذا كرما . . 
ومحنشد فيه الدنيا رجوع شباب « أمّها © فى تملك نيف 
الادة مكتمل » واسع الروح قد يس المياة » قد صتمه الله على 
عينه ؛ وآثاه البسطة العم والجسم » واختار له ذلك الاسم الذى 
بوىء الزمن هه إلى تاريخ وقف وتازيخ أقبلء وحلاطه بحكاء 
أذ كياء على ع تام بكالات التنوس وواحبات اللوك ؛ وعبّد 
له طريق الحسم وأزال منه الأشواك ورخمه على عرش لانخفن 
فوقه رابه أحئنية ؛ وأعده ليكون ملكا بطلا ومراً شببياً 
وتائد جيل ! 

وهأنذا فى الو أمتف : - 

أشهد أن لا إله إلا الله يامليى ! فلا أعبدك ...ولا 
أنسى بك لكك وباك وإلمك . . .كن فتنوا بعيادة الوك 
فى الامى » ومن لاتزال فى قلوسهم بقية من هذه الاهلية فى 
الخاضر 

ولكنى أجد فى قلى سطوة الحب لمناك الذى أخرجه الله 
على تلوب الناس إخراجا مفاجئاً فى ظرف غريب » 5 مخررج 
الفجر” فتطّرف" له كل عين » ويتفتح له كل قلب ؛ وتفتسل 
الأرض هه من الغللام ! 

ولمناك با مولاى فى ذهتي صورة تمتد امتداد الثهار. . . 
فتقع على الرنجى فى جتوب الوادى» وعلى الأسكندرى ومن بيهما 


فيك حب هؤلا. جيعا , لآنك المنى النعرئ الذى ايشضح الله 
نه تلومهم المافة » وييشه فيا رححة مهداة .. 

فى سورة مؤتلفة الأسباغ من ألران برك الذى واليته على 
أمتك تقول به للها : أنا لك ! 

ومن كالك الذى تستملن ه مصر فى كل مكان وطئته 
قدماك وتقول للناس : أناهر ! 

ومن دينك الذى نقول له : يا سلاماً من رجة الروح لنا . . 
وظلا ظليلا من سلطان الله فى أزّضه علينا . . . وهدكى ضاحيا 
على أعلى منارة 1 

ومن شبابك الذى يقول به الزمان لمصر ؛ تجددى يجددى 
ياأم أى امهول ؛ تجددى فى آمال قلبك ينها النجؤز . . ! 

نا 

كلا ! ليس مصادفة ومعض اتفاق أنيضع أبوك المليم اجمك 
السكر يم على ذاتك الفداة . . . وإما هو الاللهام والارهاص 
الذى ترسله القادر حين تريد أن محدث اتقلابا تضطرب به 
أحشاء اازمن » وأن تحجز بين تاريخين بماجز من كدّرها . . ! 

كلا ؛ ليس مصادفة واتفاقاً أن تمخرجك القادير على مسرحها 
هذا الاخراج الفنى المجيب الذى استتجمعت فيه كل يرزاعنها 
وحسها وبلافتها فى التكديروالتجميل : فأفرغت ذانك ى:نصاب 
ارجولة ووشنها بألوان ااروض ... وقدست روحك بدين السماح 
وَآحَاءت عقلك بنور الم ... وزينت قلبك مختار الأخلان 
ومصطفاها ... وا براد بك أن تكون صّورة من مور الكال 
الانساني براما شبان هذا الزمان فيسبرون إلى الكال الأعلى 
ويك لم أسوة . . ! 

كلا ! لبس سدفة أن يتكون قلبك فى عهد ثورة الآمة 
وزازلها حين ذهب دق يدها الضرخة باب المرنة الجراء ؛ 
تفرعه على مسمع « أسد » ظاقر بماسلب » تار بعاغلب » 
بطاشر عن يجار أو مبمس بالكلمة “القدسة :: الحرية !حتى 
لفرت منه عا.زازات الأرش له .:. وإعا كان ذلك من الأقدان 


عا لقلبك اللي في القال التى مسبت قينه قالوب شباب. 


أمتك ليكون الاحساس: الوطنى “تت ضغط: الثورة » على سواء 


فى الأعلى والآدنى . . .ميذلك هو القياس الصحيح لوحدة الأء 
وعرشها .. 

نليكن هذا كله فى وي التأمل من عقول الشباب والأما 
من صدورثم والممل من أجسادثم '؛ فانها برسالة تطلب -جئوه 
ذوى أزواح من شعل » وقلوب من -جبل » وأجسام من عمل ! 

ولهتأ الأمة علك يدرك المرية ويعرفها معرفة الرأي الذء 
كان بدور فى عقله حي يري تلاحم المجج بين خانها ولغنراتها . 
ويمرفها فى قلبه معرفة الدم الذي كان يفور فيه يما يسمم أ 
دما من دماء جنوده الشبان سفك على مذيحها . . . 

ولمبنأ لاك بالعرش الدى يقدمه إليه واحد وأربعون قرا .. 
ويحمله أربعة من أبطال الدنيا : رمسيس وعمرو وصلام الدم, 
وشمد علي . . . وتحوم حوله قاوب خجسة عشر مليوت انسل و 
ملكوت السموات إلى مالك الك أن يجمل عينه' الزاعية ءل 
الك الشاب الالحى . . وأن يحدث به اتقلابا نحتاجه أوضا. 
الأرض !؛ 

د القامرة > 


عبد النعم مل ميرف 


فى الطريق 


كتاب ججديل اصدر ف ستتمدر 


بم الاستاذ إبراهم عبد القادر الازثي 
أكثر من "٠٠‏ قصة في 8٠ ٠‏ صفحة 
قبمة الاشتراك فيه ٠١‏ قروش » الْمّن- بعد الطبع ١8‏ قرشأ 
ترسل قبمة الاشتراك بعنؤان المؤلف 
«بشارع فاروق رتم مص 


١‏ الؤيشتراك بففل في منتصف أفطلس 


ازساة ألما 


ست 


وضم الأستاذ الؤرخ القصعى اكير مد فريد أبر حديد 
قصة سيئائية عن قيام حم خمد على باشا الكبير سماما 
« ابئة اللوك » وعهد إلى الأديب بوسف تادرس الائد 
الرحى بكتاية « اليتاريو » وفى هذه الاسية العيدة 
ننصر من مناظرها هذا النظر الذي ,صور كيف تصب الشعب 
السري تمد على باشا والياً عليه بحم إرادته ومحض اختياره 


النظر : ناعة فى فصر مد على بأشا 


بالأزبكية . عمد على بإشا فى ملاس 
الولانية واقف وأمامه أدم أحد صباط 
الأرنؤود 5 


: 6.ء وبعد.قليل وسل 


م 


بد علي 
2 


: ( دهثة) أربمون !2 ؟! 7" 
: أجل يامولاي وقد بلغ مهم الجاس حدا: لامثيل 


السيد مر مكرم والشيخ 
الشرقاوي فلقيا عناء كبيرا 
في اختراق الكت البشرية 
الجتبعة فى ساحة بيت 
القاضي والطرق الؤدية 
إلها فَقَدكان عددهاأ يعدو 
المأ بعين آلف . 


له.. , كانوا يضربون على الدفوف ومبتفون من 
أعماقتلومهم : «طايزين الام اللى ترضاء» «عايزن 
الباشا بتاعا. » 


: (يتسم) وبعد1 
: صعد السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوي والعاماء 


والأعيان إلى القافى. ... . حاؤك الدخول ة 


أمتملع ولك علث أن كلة الجيع قد اتفقت على 


خلع خورشيد باشا لأنه ظالم مستبد . 

حمد على : وهل أنفض الاجماع على هذه التيحة ؟ ! 

أدثم 2" : الاجماع لم ينفض بعد . .. لقد غادرمهم مجتمعين 
وجثت مسرعاً لأتلق تعلمات مولاي . 

يمد علي : لابأس سيقفنا الشيخ عبد النعم على مادار فى 
الاجماع . . . قل لى با أدثم ماذا يول الناس عنى ؟ 

أدثم 2 : إنهم فى حيرةياسيدي... يقول البعض إنك 
ستساف رن الأسبو_عالقادمإلىسجدةلتقرمياعباءالولاية» 
وبقول آآخرون إنك مذشى السفر ولن تبر حالفاهرة 

خمد على : ( نسم وبهز رأسه ) 

أنثم 2 : مولاي ! أتسمح لى أن أسألك سؤالا ؟ 

تمدعلي : سل با أدم . 

أدثم : كن قباك منمبا كهذا ؟ 

تمد على : لابرفض الرء ترقية مهما 
كانت ... لقد كن هذا 
ألتصب وسية إلى الزتبة 
الإإسارتى لورشيد ب 
إنه اعتراف من الباب: المالى 
بودارق لمتصب الولاية 

أدهم 2 : أترك مصر إلى جدة ؟! 
تنادر هذه المنة الزاهرة إلى 
تلك الصحراء القاحلة ؛ ؟ 

مدعل : ومن قال .لك إى راحل 
أنها الني ؟ 

أدثم ‏ : مرلاي... لقد أحس رحالك بحيلة خورشيد 
لاقصائك عن التاهرة فتوساوا إليك أن ترفض 
االمثر غأبيت . نهل لى أن أتساءل , . , ؟ ! 

تمد على : ( مقاط بأشارة من يده ) لان اءل . . . لنترك كل 
شىء إلى ألقاروف . وما قدر فسوف بكون 

( يسخل سرور ويؤدى إلتحية ) 
سرود : سلبان أما وشابطان بطلبون الاذن على مولاي 
عمد على : ( تسم ) أدتخلهم . وإذا جاءالشبيغغبدالم تأخبري 


شن اإسسالة 
> انوا . (يخرج سرور) إذهب الآن با أدثم وتقط . وحق الموزشيد باشا أن يلت القبض على وسار 
الأأخبار في القلعة فلملك تحمل إلينا شيئاً جديدا . إلى الآستانة . 

( ترج أدم س يدل سلاف أنا ونابلاك من سلبان : أن يستطيع هذا .. . إنا قوةكيرة ف الإلاد. 

لارنؤود ويدود - ب 0 5 5 5 8 

0 : خيرا . ثق ناسيديي أنه لن يصل اليك إلا على أجسادها 
سليان أغا ؛: جثتا يامولاي أنعرف ما ذا استقر عليه رأيك ‏ حمد علي : (يتشمويقول ساخراً) وإذا بدات الحرب وقتم و 
5 0 0 5 * 3 تطال . 1 
عمد على : لقد أعلتشك رأ وإنى مصر عليه . 0 5-6 
سلما : مولاى . إننا لا نكر الآن فى الل وانب؛ 0 


: تحن لاقبل أن يتحكم 
: ألامن سبيل لتحقين أمنية رجالك بامولاي ؟ ! 
: لاأظن » انها تتمارض وأوامس الباب العالى . 

: يؤلى إسيدي أن أصرح بأن يجالك قد قر رأمهم 


؛ سيدق 


إغفالها . 


: تطلبون إلي أن أخالف أواس الباب المالى ؟ ! اك 


تطلبون الستحيل . . . اقد .قبلت النصب والرتبة 
فلا بد أن أرحل إلى جدة . 


: وكيف تتركنا ؟ ! ومن بم بنا إذا مخليت عنا؟.. 
: إننب خورشيد بإشا ماحب الأمس في البلاد 


وتستطيمون أن . . 


خورشيد فيئا . 


على أن يحولوا يبنك وين السفر . 


لى : أجاد أت فما تقول؟ ! 

: أجل باسيدي ستمنداك يكل الوسائل , 
: كن ؟ 

: ستلجأ إلى القوة إذا أدى الأمس إللها . 
: وإذا ممت أنا على السفر ؟ 

: تمرض نفسك للخطر . 

0 إن ذلك مبديد ! 


٠‏ .إن خورشيد هو الدى سبى لا بعادك 
ليتحك فينا ويسنبد بنا, 


إنه لا بريد بنا الشر طسب» بل يك أيضا . . 


إنك دوك ند يمته وتعرف أن فى سفرك الخط ركل 
الخطرومع ذلك تسر على رأيك . . 


: إذا زاك عل ل تفج كلك فار السلطان قائر] 


جمد على 


سلان 


عمد على 
شابط ١‏ 


سر ور 


محمد على : 


سلبان 


را عا 
لك 


: مولاي . 


: من ؛: 
: البيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوى والأعياز 


00 ؛ إل الحطر الذى مهددنا . . سامكور 
طوع أمصرك هل تعطيتا كلة ؟ . . 


: ين فى الأعس إلا إذا لقت مر 


تى الآن 4 ول 


: ألا يطالبنى المنود بلرواتم 


تقو مواق حرجة قبا بعد . 


: لك ذلك ياسيدى . لنتكون الرواتب مصدر قاق |: 
: ( ساخراً) أحق هذا ؟؛ 
: أجل باسيدي ولنقسم بين نديك 


( يدخل سرور ويؤدى النحية ) 
لاى . . . الشيخ عبد النم ش 
( لسرور ) ادخحله حالا ( لليان أغا ) لا أستطيع أذ 
أعملى كلة الآن . .. وسأرسل إليكم كلى و 


الساء؛ وعليك أن تكونوا على استعداد . 


سن نا سيدق 
( يؤدى الثلاثة النحية وير حون ) 
( يدخل الشيخ عبد النعم مسرعا ) 
٠‏ نهم في أثرى إلى هنا . 
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وأولاد البلد . 


0 وماذا حدث ؟... 


0 أوه باسيدى . لقد كان نوما عظيا . . . اجتشدت 


الأأرف . 


: ( مقاطماً ) عفواً ياسى الشبيخ أعرف كل هذا 


اأسالة 


ولفن 


أريد أن تنص على مادار فى الاجماع . أرمد التنيجة 
شع 


: وقف السيد ممرمكرموالش يي الشرقاوى ومن ورائهها 


العلماء والأعيان أمام منصة القافىوعرض السيد 
عمر مظالم الشعب فكان انيع لساناً واحدا على خامه 


كمد على : وما السبب الذى بيئ عله قرار اتكلم ؟ ! 

بد النمم : السيب أنه حاد عن سان العدل وسار بالقلم فأصبح 
خارجاً على الشريمة . 

تمد على : وبعد؟ 


: مخدث الملاء وأسحاب الزأي فى اختيار وال نجديد 


واقترح السيد عمر مكرم اسم مولاى قال العيخ 
الشرقاوى : « إننالا نستطيع أن بجد خير منه ) 
وقال آخر : « إ4 رجل ذي بحب للخير » وتبارى 
الماداء والتحار فى د كر مناقب مولاى ‏ 


ْ يمترض أحد على شخصك يامولاي ولكن 


البعض رأى فالتسين دون الرجوع إلى الباب العالى 
افتثاناً على حقوقه 


: وماذا قال السيد جمر 1 
: نار وصاح قائلا : « أي حقوق؟ يجب أن يكون لشب 
.رأى فى اختبار حاكة . . ٠‏ كقانا مالقينا من حكاموم 


( ييتسم ) يله من رجل جرىء ! ها الذىكان ؟ 
زل الجيع عند رأيه فى الهاءة وقرروا أن يميئوا 
إلى هنا ليمرضوا عليك الولابة 

(تسمع ضجة وجلبة صادرة من بمد تقترب شبئاً فدينا) 


: أتسمع بامولاى ؟ . . إنهم قادمون 


( بير هد علي إلى نافذة ويطل من خلف الستر وبنصمت 
قليلا م يلفث إل العيخ عبد لانعم ) 


: اذهب الآن . .. لاأحب أن براك أحد مهنا 


وتستطيع أن تدخل معهم 


: حسئاً ياسيدى . . ( يخرج ) 


( يمود هد على ليطل من للف الستر . ترتفع أصرات 
الشعب ويسيع هتانات متافة وضرب بالدنوف ) 
( يدخل سرور ويؤدى التحية ) 


: السيد عمر مكرم والعلباء ياسيدى 

جمدعلى : أدشلهم بأسرور 
( مخرج سرور وبعد لحظة يفنح الاب على مصراعيه 
ويدغل اليد جمر مكزم ثم الفيخ العرتاوى وكثير 
من البلباء والأعيان ) 

لويم 

عليك السلام ورجة الل . 0 


سرور 


السيد حمر : 
جمد على : 


بأسيدى 


( يتقدم مهد على ويصافح ابيع ) 
حمد على : تفضاوا . . . (يثير إلهم يده فجلون) خيراً بأسيد 
عمر ؟ لمل مام من أجله خخير ؟ 


الشيخالسرفاري: إنه خير بإذن الله يأسيدى 

السيد عمر : سيدى . . . لقد شلمنا خررشيد بإنشا من الولاءة 
على البلاد واخترناك وال علينا وجئنا نترض 
الأمس عليك 

عمد على : أيسمح لى صديق أن أوجه إليه سؤالاً ؟ ! 

اليد حمر : تفضل باسيدى 

عمد على : هل من سلطت؟ أن تمزلوا الرلاة وتقيموا غيرثم ؟ 

السيد عمر : أجل ياسيدى . .. 2 إن للشعوب طلبقاً للا جرى 
ه العرف قدا ونا تقفى » أحكام الشريمنة 
الاسلامية الح فى أن يقيموا الولاة وهم أن بمزلوسم 
إذا ما احرفوا عن سن المدل وساروا بالقلم لان 
المكام الظالين خارجون على الشريمة . .6 

الشرتاوى : ولقد أتحرف ورشيد عن المدل وسار بالظلل ‏ لدلك 
أجمنا على عزرله واختيارك مكانه فإننا تتوسم خيك 
المدالة وحب اكير ؤبمد التظر 

مد على : ولكن خورشيد بإشا لن يقبل القرار 

السيد عمر.: سواء علينا قبوله أو رقضه ... فإن إرادة الشمب 

فوق إرادنه 

لى : وإذا.رفض الزول من القلمة ؟ 

اليد عمر : ترشمه بالقوة 

: وإذا / برض اباب الال أن ينل كم بحمق 

اختيار الحاكم 
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ازنسالة 


السيد عمر: لاسهمنا سل أم م يسم .. . يبب أن بخضع لرأى 


الشرقاوى : 
: وإنتى أشعر بثقلالخل الذى تريدون وشمه على عاتق 
الميد عمر : : 


الشمب ويختار الحا 1: الذى رضاء 


: ولكن الأمس خطير ... خمل قدرتم مبلغ خطورته 
: أجل ياسيدى ... الشمب يتمسك بحقه كاملا ولن 


.يقبل التقريط فيه وإن كلقة ذلك نحيانه 


: أجل ... لن تقبل التفريط فى سقوقنا وفيا تفرضه 


الشريمة علينا 


: البلاد ممر: على تتفيد إرادتها ولو أدى الأمس إلى 


استعمال القوة 


: أمامن سبيل إلى ارجوع ؟ . . 
: (مقاططاً) عفواً باسيدى . . . لقد جرب الشمب 


الصرى ف الستين الماشية ١‏ كثر ما يجرده شعب من 
القالم والتاعب وقد سحت عنيعته على ألا يرضى 
باك ( هي يده إلى عمد على باشا) إلا الدي اختاره 


: أجل . أجل . لا ترفى إلا به 
: هل تقبل يا سيدى ثقة هذا الشب الذي أحبك 


واختارك دون غيرك واليا عليه ؟ 


: إنى عالم عا فى تبولى من خظورة » عام به هام 


ولكنى أمام إجاع الشنب ونزولاً على رغبة ممثلي 
الأمة الكرعة لا يسمنى إلا القبول 
شكراً ياسيدي . . . 


نحن على يقين من أن الله سيميتك وأنت بلا شك 
عالم عا تتلىء له قأوبنا من الامال 


: أسأل الله أن يوفقتى إلى تحقيقها عؤاز رتك ومموتتم 
السيد عمر : 


سيطلع عليتا عهسد -جديد باذن الله تبطل فيه الظالم 
وتقام فيه الشرائع والأحكام 


: أن يرم أمس إلا بعشورتك ومموتتك إن شاء الله 


( يتناول اليد حمر مكرم والشيخ الشرتاوى سرة 
من أحد العلماء ويخرجان مما ملابن تشريقه وه 
عبارة عن جبة عليها كرك ويقفان م .يتقدمان إلى عد 
علي باشا الذي يقف فيلبانه الجمة بين سرور العاماء ) 


السيد حمر : 


مولاى . . . لقد اشتارك الشمي لأنه رأىمانا 
فى اختيارك ولن يرفى بديلا منك . نسأل | 
تمالى أن يسدد خطاك ويديم املك فيك وفى بيتا 


3 ( يغفون ويرفمرن أ كنهم بالضراعة ) آمين . . . 
: أشكرك اسديق وأسّكر الادة العلناء وأعما 


الأى فى البلاد . . 
البلاد المزيزة وأسأل الله أن يمينني على خده 
ورفع أوالها حتى تعيد يحدها الغابر وتصب 


سيدة إل ' 


٠‏ إنتى سعيد بثقة ه 


: ( رافين أكفهم بالضراعة ) آمين . 


( نسم ئجة منالخار ب عند باب القاعة ويرى ىب 
المشرى يماول الدحول ولك الجثرد عنس 


ويسكرن + وعرور بره ) 


: لا. ان سخل . 
: دعني . . . أريد أن أكل الياشا . 


قل :5 دغره . . . دعه باسرور 


( يرك الجنود حجاجاً فيتقدم خطوة مو الباشا ) 


: مولاى ... الشعب يريد أن برى الوالى الذى اتا 


أجل با سيدى ... يحسن أن تطل عليهم من الشر 
( .يسير عمد على إلى السرفة ويفحها وعخرج ليطل + 
وإلى جانيه اليد جمر وخلفة الشرقاوى وعند 
ييظهر ون للجاهير ترتفم أمراتهم بالمتاف كالرعد 


: ينصر الم الوال . ينصر الله مولانا السيد عمر 


بنصر الله الياشا . 
( ستار سريع ) 


السب مولفاتت 
سا ال ع٠‏ اسه .اي 
كاذ شق 
ومسام + 


0 اليج 1 لاه دير 
الاستاهنا ره 
نس : مكتبة الوه شايع القلاى (إسالارره) 
ادل نات" لعربية لير 


اسالة هاما 


ِ بعولشسيرز اوه 


أ قوة تلعث فى نفسى ى الآن لكت ؟... ألا ماأشدهاة قر 


ل ا 
,إذ يستطيع الفرح أنيستأئر بنفسى ها أرائى فردا ضثيلا من أمة 
يه بعض ما فيها ججاعات وأفراداً من سخب الفرح ؛ ولاء للمرش 
لغائم على دانم الجد » وحفاوة بإللك القادم بين دعوات القلوب . 
نا 

لد دنت من الأفق شمس اليوم الضاحلك الدى ينصرم فيه 
ريخ مصر المتحن ليدأ به تاريخها السعيد .. 

اليوم الذى نظر إليه يه الشعب من بيد ل أنه الخال , 
:ميلاد لابه الزاهرة » وفاحة عهده الجديد ... 

اليومالدىتنتظرءالآمة اننظار الحبالولهمان ل ماللقاءالوعود . 

اليوم الذى تتقدمه الحياة منذ شهور بسشائر الخير » ونحفه 
دلائل النعيم » وتزقه اتات الفرح .. 

اليوم الذى 00 الؤيد 
يلك زمام شعبه الخلص له ... 

دلوم ان يتن ب حم لباب ف قلب مص 

وافتر ثنغر الْياةٌ عن بسمة ازمن 

وباتفت القاوب من أعماقها بإلولاء لامك 5 

ورقص غصن انيل امديد الياس بحواشيه وأعطافه 

ونادى النادى بأن فاروق الحبيب مقبل بعد غيبة ليتاتى بكاهل 
لشباب أعباء الملك فهب انيع مرتفون : غاش املك . عاش الملك 

د 

مرحبا ب مرمق أبصار الأمة » ومبسم ثقر النيل ؛ وحبةقاب 
الكنانة » وعنوان 'فر الشباب .. 

مرسصساً ياباعث الجد من مرقده » وناشر 
ومطلق الشمب فى هتائه .. 

مرحبا ياححة الزهو حين تزهو ؛ وقوة الأرواح حين تصبو 
ونور النفوس دين تسمو ء وحياة العزائم حين تتحد ... 


الم بعد انطوائه ) 


مرحبا بإقائد الأمة الحبة » وممجب ملوك المالم؛ وحامل 


لواء السلام .. 


نة لن 
أمها القادممن حيث فتن النرب بحلاله» ليغتن الشرق بأعماله؛ هذه 
أرواحنا تناديك ظامثة إليك , تستف لىمن سفو وسجهكالرىوالمياة 
أمها الملهل بطلعة القمر من أسبة اللشذوق عمرش الأفئدة .. 
هذه قلوبنا حبيك مصفقة لك خائقة بك تقتيس من حبك الرسل 
فى أواحما النور والأمل .. . 
أمبا الشرف على واديه السميد به إشراف العاطق الكريم 
الحنون . . . هذه عيرننا تنطلع إليك مرقرقة فها دموع الفرح 
متسامية إليك مها نظرات.المنين. تطالع. فى ركابك العالى مبجة 
الميد الدستورى الْخلر . . . 
د د 
بإأمبا اليك للك . . . إن لك فى كل موضع من كل 
قلب سوه تقدّس وامما 58 5 


ياأمها الماهل المظلم أقبل على وادى التي ل الشاع بانك رش 


آماله .. . إِنْ لك فيه ناح سنا قدت نسحه العتيد مئات” 


السنين بيد الملود » وعرشاً جليلاً هيأت" محاسه الوطيد قأوب” 
الغب بأعثل الولاء ... فا خلقتهامتكالشريفة إلا لتحم لأعرق 
تيجان اللوك» ومااخلقمقامك الس إلا ليتبوأ أسبىع روش الدول. 
0#« 
باذاروق ! لقد أشرق فى يده عهدك ناريخ الفاروق » ومضيت 
علىسان أبيك لتم نبجّه » واتبعت فعلاك مناهج الرسل ؟ فا 
أسمد الك الأشمتباك. وما أ كبر الشل الأعلى للهلوك فيك !!. 
ليست مايثة هذه الأمة التى تعد نفسها لتحيبك بتحية ذاقت 
كل نابا الأمر للملوك بروحها الدفاقة الراخرة التى فى روح المب 
فى إعان القلوب نحت إهام الله . . . هذه الجاسة التقدة فى 
قلوب شعبك ماقي إلا تعلقه بك ؛ وهذا البشر الشام ل كل بقعة 
من وأدى التيل ماهو إلا ولاه لك 
إنلنا من عبقرية شيا بكآمالا شابة ناضرة سشحققها الأيامبيدك. 
فامض بالأمة قبا شت من سبل الجد ؛ وضع مصر من حيث 
أردث لما من صفوف الدول الاجدة » وابسط علينا من ظلالك 
حاة المز والآغد ... وعش لنا بافاروق ... 
السيب ايارم 


لحلقن 


الس (لبيت١‏ 


الي[ تحمل سب إساعيلا 
ركان الأملاك درم" كا 


لل ميرمل 


رأبت ين 5 جبريلاً 


سارت قط البعربو ارا وعقى تدع ابيا زلا 
7 د سسع ع مم 8 00 آن 

هبت عواصفه فكنسيآفا مرا كما هب النسيم” عَايلا 
مالا طَمت أمواجُه تاها بل أوسمت جنبانها تقبيلا 


2م ليس سرد وو 0000 


لرأن زاحفة عو لكوت إتينانه 
باحر فوفك دز 5 عات أن 


وا وسار 


رات مبليلا 
نلق لها فيا حَوَيْتَ مثيلا 
تمر ف فيهسن أَجَدادم قَطُموكك ع اماتفينة ور لا؟ 
' قاطالما موا اليد مرا كا ولطانًا ملأوا السهول خيولا 
ن م حار برا أسْداوَإِنْ تتكموا الأنام عدولا 
5-5 
شرق بنورك فى البلاد فا 


لشب يافاروق صا ليله 


مَْدُ البلاد على فراقك عيلا 
0 3 بدك لا غليلا 
ماكان يلمدةٌ العباد ساعة 
بَسَرالبلادوتفيها روما ولا بدت ركاببك ميلا 

كانتتطالمماتقولفتنستَى طربا . وَإِنَ مِنَ القال. شولا 
وترىع ل القرطاسرَسعلشزاهياً ‏ ًا ويم طلافها سَكُْولا 
قدكنت نت حديتهاوسكونها حت غدا بك وقنبا مَشثرلا 
تلاك داعبا تكتتسحن 2 مر الفتاة حجابه) دولا 
دكن هران الكتاب ذليلا 


(1) اليل تلرة مصرية من «رآخر شركة مصر للملاحة 


ماغبت عن به 


3 5 ا .0 0 


0 بك قله مأهولا . 


ارسسالة 


مثى الالك فى ركابك أننا 


عا جد الأقدسين برا 


شرا أن التكناة 1" 


9و- 27 مكو 

إنا لفى زمّن يفوض دعاية 
00 ث 2 

م يعمنون نالك موب كانها 


من راح نش للبلاد دعايةً 


تثى وى هآمنا تبح 


نهم للأقدمين سا 
١‏ 0 لدم 
طابتفروعا فى الورى وأصو 
2 
220000 
مسلَمب وى باش كوت 
م5 2ه . 2 
فك يك دو الحا أسطر 


ياتنت 


+ وستا سم 
وَلَالامور عضراصيد يرفم” 


5-5 )ىت 5 
ا 1 
جاشت بصّدرى يوام قلد عراشه 


ما أميج الإ كليل فوق جبينه 

لين “اكات عد 
هذاهوالفاروق اشرق وجهه 
أفديه م ملك ع وزاءة 
يسنو لطَلمته ومبعف بامعو 
7 و ا 1 ا 
'ينسياكمن قرط التواضم نجه 
فنتكي 


يقفى لَبانََكُ النى” يبابه 


لب الحديت كأنا هو م 


04 


لانخْصس أعمَارَ لللوك فاإنتى 
ماقلت” : قد بلغ الرشاد بسنه 


0 م 5 
إنا عَهِْنا الرَشد فيه سحيّة 


با طاب قبل أوانيو 


. رضي 0 
قد كان ذو الترنين مثلك يافماً 
هات أن أجل ملعا 


تي ا ه م مة 
بز الاوائل فتيّة 7 

ل عر ع 
ذ كرى فراعنة الترون الأو 


لم الام 


هذا المبين بِرّين الا ك1 
فس لالعرالدهل ربد أ 
شع يرل مده نرة 
وكا يتل قرك” م 
ليس الفشوم المستبلد جل 
22 أ ورم 
والبدرٌ يظيرٌ 59 
ويرى النتيرٌ دعاو 5 
قد أرْوَكَ العقول” والنة. 
أجل اللولء 008 وغ 
صَلَيْر كان بطبعه حي 
ما كان فى لمر عليه 3+ 
أن كان سيا فى النبات أص 
وأرنكا تتشاتيات 9 
وأعز أوطاناً وأ كرم ب 


+ ا د 


ارسالة 


١17 


فاروق تلك عناية الله التى 
إن الكنانة ظلدت استغااطا 
وه الشاكل” كأها يَجَدَنْها , 


قد حَيْقَتْ فى عبدك الأمرلا 
حا فنكنت للها تأويلا 
فى عيدك الزاهىالتميد ولا 


2 ا 


ع ضرية ع أن مويه ىجي الازيومرين خيلا 
وما إلها الثائرون سَبيلا 
كائزا على نك الشموب نزولا 
6 به ال الرواسى طولا 


0 


لوحأ اكدافبان نيا 
لي تالذين وا المروشجميعهم 
أ سس عل الدُستورم لكك وَابنه 


تل الاستيدا عرشاً بعدما أجرى حواليه الدماء سيرلا 

ص ١‏ يرز تاجه وسربره بام والدستور كان ذليلا 
ينا 

إن الكنانة بيتك مَكُنْ خا خلا كا كان المدوة ظليلا 

0 لمرشك مالا ودماءها إن شئت تلق كلهم متبذولا 


ا حك سار واجمل بلادك فى المناعة غيلا 
0 
والميل تصبل بالجنود صهيلا 
خلبته فى امسر قديلا 
َي الي ينها فيميلا 
لاتطممُوا فى أخت عر رائيلا 
لعرة ونا بن نكا خليلا 


أبن للد د 2 


شك 18 
اك كاسن ل 
وهنا تعادي ص نشاء عداءه 
ينا 
فاروق” يفديك الى ببلاله وصليبه . وأرى القداء جليلا 
أصبح تمرح الشباب وامرء عن خيرشسب ف الورىمسؤولا 
حمل الشباب” يَرَاعهُ وكتابّة وحملت” عَبْئاً كالجبال ثقيلا 
مر قياها فأعد لحا مجداً بنادُ الأقدموت. أثيلا 
ون الامو إن 0 من 
تلن الحزون إذا مشي بولا 


كت اه 
اولتك م 


000000 ير فر عل 5 
هر صارم ماضى الفراي اليله فاحمله عضببا فى يديك صقيلا 


قد أوْرَعَتْ ممرزث كانتا فا رضيت بين السام نيلا 
وإذا نرت الجبال فطق عن حقه لابقيل التحويلا 
ا 


امصطن لَبَِت" بذكرك أن أبناؤها لامجحدون ميلا 


ولقد توليت الأمور فر تكن" سيفاعلى رأس الى مداولا 
لاتتنيتكعنطريقك مُسْبةً ملأت حَتاجرها البلاة ويلا 
إن بؤنام كان شان مركا وكان كلام مشولا 
ا ل 


وام بأنّ من الكلام فرلا 


بدت عله 01 ورأيت ربك بالنجاح 3 كفيلا 
رر فم 


ع 


« كوم جاده 2 


ف أضول الأدت | 


موأسناز احم مس الرزبات ْ٠‏ 
اكتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث محايلية ا 
طريفة فى الأدب المربى وناريخه . متها تارمم الأدب وحظط | 

1 


ا العرب منه . العوامل الؤثرة فى الأدب أثر الحضارة العربية 
ا فى العم والمام | :ناريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوفى بحث 
كت هذا الرضوع إل الوم م قراع سصيلة 
للرواية القثيلية ال الخ . . ا 

01 ١ ا‎ 


١148 


ازسالة 


مم 
8 
عر نض ادا 


داعا ري مرق 


كانت وفاة الك سيتى الأول واد رعمسيس لفيعة للبلاد 
جزءت لما ولست من أدناها لأقصاها تياب المداد . وقد 
قفى تحبه فى عنفوان الممر وا كتال 
ارحولة بعد 
سلطانه واتسعت رقعة ملك ثعالا حتى 
دانت له الشام كلها » وباغ حدود المشيين 
فى آسيا السئرى ومالك بابل وآشرر 
إلى أعالى الثرات ؛ واستتب له الأعس 
جنويا فى الثوية » وضرب على أبدى 
قبائل البدو فى الصحراء الثربية نكف 
عن الوادى الخصيب غاراتهم السكرزة: 
ثم جملهمه إلى صلاح البلاد وعمرانها ؛ 
وأمامئا حتى اليوم على علو همه شهود 
ناهضة ناطقة » منْها ضريحه الرائع ومعيد 
العرابة وبهو الكرنك الشاهق مفوع . 
السمك على مده الفخمة وقد ازدانت 
جوانها بتباويل منقوشة عثل اتتطارانه وتروى وقائعه مخليد؟ 
لمظمته وححده , 

ولكن كن البزاء عن-فقده ما يدو من الخايل على ولده 
وإن كان بعد بي سن 1 

فانظر إلى المليك الشاب من ذا الذى لا يمنو لفتنة طلعته ! 
فانه ليروعك أول ما بروعك ‏ بالقامة الفارعة وجال الوجه 
واستواء املق » وهو ممشوق لطيف الأوصال لدن الأعطاف حاو 
الشائل » ومع ما يلحظه التأمل فى ملامحه من الفوة والتفاوت 
كضيق الحبين وقنى الأنف ومتانة النك وشدة الذقن فان هذه 


محيد زاهى . نامتد 


5 9 اران 
0 47 0 


مثال رعميس الكاتى فرعون عصر الشاب 
( محفوظ يمنحف نورين بايطاليا ) 


جيماً تكسوها سجاحة ودماثة . كا أنه ليس من ذوى الطبائم 
الحزينة السترسلة فى سبحات التقكير الحائمة فى أودية الأحلام ؛ 
وإن كانت له سماؤها لفرط ما صقلته التربية وهذيت <واشيه ؛ 
وإنا طبعه النالب هو الأقدام والمزعة يعمران هذا الحسد الدى 
ارئاض على الشقة والجهد من سباق المجلات إلى الرمانة والمسيد 
فضلا عن العارك الحربية » قتوفرت له مها منياي! سرعة الحركة 
ورباطة المأش والاستخفان بالخطر . وشد ماكانت تستحيشه 
أوصاف الشعراء اوقائع أسلافه . ثم هو بحس متذ تعومة أظفاره 
بأنه مولرد للرياسة واللك . وكان بطيب له أن يستذكر الراسم 
التىهيأته لوراثة السلطان » يذ كرشعائر 
التطهير وكيف ضمه والده إلصدره على 
مشبد من كيراء الدولة ورحال القصر 
لنسرى إليه نفحات المياة » ثم نادى به 
مدكا من يمده فى وسط المتا المتصاعد 
والديم الرتل . 

ولق د كانت التقاليدالدينيةوالساسية 
حافزاً للفراعنة على رعاية بملكتهم بهمة 
وصدق» فهم على المرشخلفاء الالمة ؛ 
وم مسكولون عما يفمأون بين بدى 


أوزيريس فق بوم الحساب . فلا جره 


يكونون فىمقدمة خداءالدولة الساهرين 
على نديير شئونمصر وتمتلكامها وتفقد 
أحوالها . وإنرمسيس لم يكد يشب عن 
طوقه » ويتجاوز طور الطفولة حتى ولاه أنوه بدربه وبخرجه 
على يديه . فصحب الان أياه فى بحرب الشام؛ وكان يعاوته فو 
الحفلات الدينية ويطلع ع ىكافة شئون الك وندبير إداريه . فهو 
لاتوكله إليه الآلمة اليوم من واجبات وتبمات غير هياب . 
وتقد انقطع بين عشية وتعاها عهده بالصبا الثرير حين اجر 
حلاق القصر طرته الهدلة على صدغه الأعن شارة عليه 
قريب تضاف إلى قدرته الانسانية على عتلمتها قوى الميبة تنتقز 
إليه مع شمائر اللك . وهذى رعلامكيرة الأملكشانها يمستبا 
كل عهد بأنه وإنكان الأخير زمانه لآت با لم تستطمه الأوائل 


الرسالة ا 


ولقد جرت العادة منذ ألق سنة بأن يجرى راسم التتوييج 
فى منن عاصمة الوجه البحرى عقتفى احتفال مقرر متذ أقدم 
عصور الملكة المرية التحدة . ولسكن فراعنة الدولة الحديفة 
قد آثروا أن يكون تتويحهم فى طببة عاصمة الصعيد وهو منشؤثم 
ومنبت أعراقهم نحت رعاية الاله آمون . فلنا نجاء رعمسيس عاود 
السئة القدعة لأن أسرته من الدلنا ولأنه نوق ذلك 'موقن بأن 
الوجه البحرى يرتفع كل يوم شأنه ويمفلم خطره من الناحيتين 
الحربية والاقتصادية . 

وعكذا استبات أعياد تتويح رعمسيس متف بعدالفيضان. 


ومنف مديئةعريقة 


يل ملت فرى 


وتسطع ثمصبا 
التجددة على الحقول فتشيع فى فلاحما النشاط والطرب 5 مهب 
من باحية بحر الروم نفحة بإردة تنمش الأدان . 

ولا كان الصربون الأقدمون يؤمنون بأن الاسم - سيان 
النطوق والكتوب - يقوم مقام السمى وله قوة رهيبة تخلق 
الأحياء والأشياء» فقد عكف الكهان على اشتار الأسماء اللكية 
الأربسة ليكل مها اسم الك . وتم بسرها لرعمسيس ساطة الأوك 
وجيروت الأراب . 

ثم تعاقبت الراسم تنقل للملك الجديد القوى السحرية المقترية 
بتاجى مصر . فترى اللك بعد التطهر يتلق على هذه النصة التاج 
الأبيض شمار الوجه الفيل» وعلى منصة أخرىالتاج الأجر شعار 
الوجه البحرى ؛ ويسمؤن هاتين الحفلتين إشراق ملك المنوب 
وإشراق ملك الثمال . ويقوم بالتتريح كاعنان مقنمان عثل أحدها 


.حفلة العويج عند الفراعنة ( من آآثار العرابة ) 


الاله حوريس صورة صقر والآخر الاله ستىصورة سلوتي . 
ثم بتورج اللك بالتاج التؤامللوجهينالقبلي والبحرى معاء ويجلس 
على المرش وعلى جانبيه إله إلمنوب وله الثيال وقذ وم 
الكاهنان إلى دعامة العرش أزهار اللوتس وهو نبات جنونى» 
والبرذى وهو نات ثمالى ؛ وربطا الثبانين بعضهما إلى البءنن 
بأربطة متقاطعة . وها مع هذا لاينفكان يشدان فضول الأربطة 
بيدمهمابوينتدان برجلهما عمراها حرصا على توثيقها ؛ وأخيرة 
بض اللك والتاج على رأسه وهو متشم بالطيلسان وق يديه 
الحجن العقوف وسوط أوزيريس ويؤدى فريشة ‏ الطواف 
بالمائط » حول 
الحراب إشارة إلي 
أنه عسل ملك 
حوريس وست 
وبتكفل سياه 
'ودئع العمدوان 
عنه . 
وين بسدذلك 
إلا اتخاذ الغمانات 
الرسعية . نان الآلحة 
تتخذ سجلات مستواة حصى فبا كل ثى' يجنا للملاحاة 
والملاف . وهنان كأهنان عثل أحدها د الم حوت » وعثل 
الآخر إله الكتاية سخت ؛ يحرران الصكوك بالصينة الملكية 
وبودعامها دبوان الماء . وأخترا بدونان أسم رعمسيس على ورقة 
من نبات السبط القدس ليد لمكنه . 
ولقد كان لتراتيل الكهتة فى وسط السكون الرهيب فعل 
ارق والتعازيم السحرية فى نفس رعمسيس »؛ فطلا عما كانت 
مصحوية به من المركات الوزوئة والوقفات النبيلة والاشارات 
لقره فى ترسل ون + فاكلا يقي #رسالة الوكزة اندو هدرت 
على تأديّها وبأن التوفيق ملازمه طيلة حياته . ونهض يمد اتهاء 
الراسم وقد سرت فى اعطافه التفحة الالمية . 
5-2 رجمسيس فرعوتا على مص . 


حفن 


وقد ذه بعدها إلى طيبة حيث جرى شبه تتويم نان له ؛ 
وكان عة عيد الاله « مين » فى آخر مارس عقب موسم الحصاد . 
وعبادة « مين الما شأنها الأ كبر فىبلاد مصر الزراعية ؛ فهو إلله 
الخصب وحاتي الحقول والبساتين » وهو يقرن أحيان بآمون إله 
طيبة الأعفم ورب الأرباب والبشر وأب الفراعتة . وق هذا 
اليد قدم اللك إلى « آمون - مين » قربانا من الحصاد فى 
ذلك الأوان 

وقد غادز رعمسيس قصره فى طية كا تطلع الشمس باهرة 
اللألاء من مشرتها ؛ وشخض إلى ميكل «مين» فىمحفته الفاخرة 
يخملها ويحمل الراوح إلى جاندها عظاء الدولة .» ويتقدم الحفة 
الذكية كامنان مسكان محاس البخور » وكاهن آخر برتل الأناشيد 
وهو ممسك بيده قرطاساً من البردى . وفى طليمة الوكب تمزف 
الطبول والآنواق علرفها الحانف الآ ء ويسير وراءه فى نظام 
جليل رائع أكاتر رجال القصر تتبعهم فيالق من جنود الحرس 
البواسل . ولكن الله « مين » يخرج من عخراءه مولا 9 
أ كتاف ثلاثين كاهنًاً يصحه تل أبيض باعشاره الصورة المية 
ألتى يتحسد نها؛ ويتقدمه صف طويل من الكهنة يحماونتب. 
الشارات الدينية وتمائيل السلف الصالم من الفراعتة الراحلين » 
ويتقدمون إلى اليم حيث اللك واقفٌ . وهنا يثعرف الال مين 
على ابته فيدخله فى عداد الأرباب كائر أسلافه . وإنه لحدث 
عظلم . وإذ ذاك يطلقون طير الأوز فى نجهات الآأفق الأربع 
لاذاعة البشرى فى أركآن العمورة كا فمل:الآله حوريس نفسه 
عند تتويحه . ويحرى الاحتفال وتم فى وقار ودقة على حسب 
الأصول الرعية . وفى اللهانة يقدم ابلك القرابين لماثيل أسلافه 
ويقتطع منجل قصير جرزة مصطنمة فيقدمها للا لمة إعتبارها 
بإ كورة الحصاد فى عهده 

ويءود قرعون إلى القصر » فيقبل عليه رحال البلاط ووزيره 
بإسار وجيع الموظفين يحيون مليكهم وينشدون فى مديحه :- 

أقبل ص بوجهك أسبا الشمس الشرقة 

يامن تضى“ القطرين بسنا جالك 

أنت تمس الورى 

تنق عن مصر القلامات 


ارسالة 


ولك طلمة أبيك رع 

المساعد فى معارج السماء 

وإليك بوحى بكل ما يجرى فى بلدان الأرض 

وأنت راقد فى قصرك 

وإنك لتسمع ما بدور فى الحافقين من أحاديث 

لأن لك الألوف من الأسماع 

وعينك أنفذ من جوم السماء 

وتنصر مالا تنصره الشمسس 

كل ما يقال ولو كان همساً ونجوى 

يقم لا محالة في عمك . 

وكل ما يفعله أصروٌ في اللفاء 

ذان عيناك ترأه . 

يار حمسيس يا رب الخال يرب الحياة ! 

وكذا كانت أعباد التتون عند قدماء الصريين مرج قم 
عبادة فرعون بعبادة الآلمة لاعتبارثم أن الل المظيم هنو حمر 
الدولة وى الدين . 


عبر الر صمي مساق 


يعرض تاريخ الأدب العربى منذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية تحليلية رائمة 
نه عشرون قرشأ ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن النة التأليف ومن سائر المكاتب 


ظ 

ْ فى حؤالي 0-٠‏ صفحة من القطم التوسط 
ا 

!ِ 

| 

| 


سجس سيو مسو سج سمج و سج جه - 


ين - 
موئم نصيبين 


فى أواخر هذا السبر يتخرج الأستاذ همد بدران ناظر 

مدرسة بتبا قادن الاتدائية ترجة عرية لكتاب 

« إبراهي » تأليف القاذى يبركر تيس بتصريع خاص هن 

شركة روتلدج الامجليزية ‏ والكتاب مثال من الدقة 

والأمانة فى الترجة . 

عناسبة تتورع الفاروق أعن الله ملكه . 

لا س عمد على بأن اليش 

لترى يستمد للزحف على بلاد 

لشام وحخرض أهلها على الثورة 

عمس وزير حريته أزتفت يلحق 

7 هيرغم معارشة قتاسلالدول 

وأسرع وذيد الحربية إلى 

مر القيادة المليا ليش إبراهم . 

يكان الطريق أمامه طويلاً » ولا 

بستطيع هر السير فيه مسرعاً 

كا يسير الرسول . ولذلك سمبقه 

نبعوث خاص حمل إلى إراهم 

أوامس أبيه . ول نستظم الاطلاع 

على نص هذه الأواسص » ولكن 

فى مقدورنا أن تكهن عمئاها 

لأن إبراهيم قد خول منذ ونه 

سنة .م١‏ الم الطلق فى أن يفم لكل مابراء الحا » فيبداً 
المرب أو يحافظ على السلم حسما تمليه عليه الظلروف97© 

ونا ترك مد على لابراهم أن يتصرف ف الأعى بحكيته 

وحسن تدبيره »كن يعرف أنه لن باجم المذو إلا إذا اشطر إلى 

(«) شم قرية نصبين على الطريق الواصل بين بيرة حك والاسكندرونة 


وه غير .نصدين الى بالجزيرة » ويمبها الافرج والترك تزبب (العرب) 
(21 يولاتس فى كتابه الالف الذذكر ش 58 


ذلك اشطرارا ؛ على الرغم من أن تركيا ومص كاتتا فى حالة حرب 
فعلية فى البر والبحر منذْ شهر مارس من عام 108 ».كا أنبأ 
القنصل الاغريق العام بالقاهسة حكومته فى 7 من ذلك الشبر © 
ولطالا استفز الأتراك إراهيم عوقنهم المدالى ؛ ولولا قدرته على 
كبس جاح نفسه لتكشف ستار الس عن محقيقة الحرب المانية . 
وقد كتب فى ذلك القنصل اليونانى العام فى الإسكندرية إلى وزارة 
خارجيته بتاريم 18 بونية يقول : 

« ندل الأنناء الواردة من النطقة الى يمسكر فيها الميشان 
فى الوقت الحاضر على أن جوش اللطان تواصل الرحى » وتشجع 
أمل البلاد على الثورة بتقديم الأسلحة وبذل الوعود للمر.. وقد 
تقدم ( سلبان باشا والى معش ) فى جيش مكون من تحو ثمائمائة 
فارس ؛ حتى بلغ عيتتاب واستولى 
على الدينة ؛ وإن كانت قلسها 
لاتزالفى أيدىالصرين . ويقال 
إنحافظا باشا القائد العام للجيوش 
التركية كان مع هذه القوةء 
ولكنه مخاف عنها قبل أن تصل 
اللعيتتاب . ورأىجنو والساطان 
سكوت اليش الصرى وامتتاعه 
عن القتال إطاعة للأوامس الصادرة 
من الراى إلى إبراهيم بإشا ء بعد 
أنهددته الدول الأوربية وأندرته 
ألا يكون البادىء بفتح باب 
المدوان ء ذاغتئموا هذء الساممة 
وثوفلوا فى البلاد من غير أن 
يلاقوا مقاومة » اللهم إلا مناوشة 
بين الفرسان السال الد كر وكتيية صغيرة من البدو » 99 , 

وقد أفصمم هذا القنصل العام نفسه فى رسالة سايقة ب 
بها إلى حكومنه عن حقيقة نديد الدول الأورية وقبل أن ننقل 
إلى القارىء شيئًاً من هذه ارسالة تقول إن ميخائيل توسزا 


دادةه (6ن101 الذى بعث بيده الملومات إلى أثينا :“لم 


)١(‏ السدر عينه س 4ه 
(؟) الصذر عبئه ص 57 


1١ 


ارسالة 


يكن من رجال الديلوماسية الرسميين ؛ ولا من رحال البحرية » بل 
كان ناجر! استوطن الاسكندرية قبل أن تستقلى بلاد اليونان » 
وكسب مداقة مد على , واحتفنا ببذه السداقة . انا أنشغأت 
بلاد اليولان أول قتصلياتها فى الفطر المرى فى عام ١889‏ » 
عهدت بأمور القنصلية إليه . دم يكن : يرسل فى أول الأمس تقارير 
منتظمة إلى وزارة خارجيته » أنه 4 يبدأ الاشتغال بالسائل 
وم يكنسب قط فى حيانه ذلك 
الأسلوب الحا الدى تكتب به الراسم والونائق السياسية ؛ بل 
كانت معانيه على الدوام واضحة كل الوضوح . ومتاز ماكتبه توسزا 
بممزة أخرى غاية فى الأعمية » وهى ناشئة من .الصداقة الوثيقة.التى 
كانت بينه وبين محمد على . وقد كتب هذا القنصل إلى وذارة 
خارحجيته فى “77 يوليه سئة 18774 يمول : 

« لقد أبلغ لدت ركامبل وكيل إملترا السياسى الوالى بصفة 
رسنية أن بريطانيا العظمى تعارض أشد العارشة فما يطلبه من 
الاستقلال » وتصر على أن بتى كا هو ؛ وإلا ذإ نالدول الأربع: 
إحلترا وفرنسا والروسيا والقما ستعممل مختمعة لنمه من نيل 
استقلاله » ولوأدى ذلك إلى استخدام القوة . وهذء الدول متنقة 
على ذلك » وقد قررت أن تزيد قوة الأسعلولين البريطانى والفرنى 
فى البحر الأأبيض التوسط » وأن ترسل الجنود المساوية إلى بلاد 
العام إذا استازم اللوقف ذلك . ويلوح أن سمو الوال سيجيب بأنه 
إذا تجزعن نيل رغباته برشا والسالة » نستلجته الضرورة إلى أن 
يعمل لنيلها بوسائل أخرى ؛ ومبما كانت الناقية فسيكون من 
١‏ كبر ندواتى الشرف له أن مهزمه الدول الأربع الكبرى 206 

وكتب توسزا رسالة أخرى فى" سبتمبر سنة 1857 يشم 
فها بروسيا الى جاعة الدول التفقة . ولمذا الأمس أهميته » لأننا 
عرفنا من قبل أن هليث دون مك كان وقتئذ مع الميش الممائى 
اند ىكان يعمل يكل ما فى وسعه ليستثير غرظ إراههم ٠.‏ وليس 
يق علينا أن ملتكه كان فى ذلك الوتت رلا لأ خطر له » ولا كاد 
يمرفه أحد ؛ ولكن انضمام النسا والروسيا ووروسيا كان مقدمة 
للف القياصرة الثلانة الذى ثم فما بعد » ومضاعقا للخطر الذى 
5 وقد أبلغ قاصل هده الدول 


. الصدر عيته ص ” من الأنفدية‎ )١( 


السياسية إلا فى سنة مسرو 90 , 


كان يتعرض له جيش إبراهم 


فق اتصدر عيلة ص 4 


الثلاث مدا عدا با أن دوهي لا تسمح بأن يطرأ علي العلاقة القاعة 
يينه وبين الباب العالى تغبير ما » وأنه إذا أقدم على عمل أياكان 
نوعه فستنضم هذه الدول إلى تركيا لقتاله والتغلب عليه ؟ فأجامهم 
الياشا عن ذلك بقوله : 

« إنتي لا أرغب ق الحرب » ولن أقدم على عمل عداى » 
ولكنتى راغب فى الاستقلال » ولن أتخلى عن هذه الغاية »200 

على أن هذا التحذي ركان له أثره فى تقس همد على ؛ ورأى 
أن خير وسيلة لتجتب هذه الأحاديث اليئيضة النذرة بأسو! 
المواتب » أن برحل إلى الحنوب . وكانت الإشاءات متواترة 
بأن | مناجم من الذهب صالحة للاستئلال قد كشفت ف السودان . 
ورأى الباشا من مصلحته أن يتتحقق من هذه الأناء الحامة 
بنفسه » حتى إذا ما أضطر إبراعيم إلى الزحف على الأتراك » حلت 
هذا الكعف مشكلة من أمم الها كل ٠‏ وزيادة على ذلك فان 
غيابه سبىء الظروف للسألة التركية كلها أن تستقر على قرار نابت 
مكين . لكن هذا النياب الؤقت ل يكن ليفت فى عضد الرمص: 
الددياوماسية المتحدة التى ظلت تعارض عمد علبا بعد رجوعه ف 
5 مارس ستة قش *هرا 

ولا شك فى أن إبراعيم كان يمر ف كل هذه الحقائق ويمرف 
أيشا كيف يتما بميرها ؛ لأن أبامكان دام الاتصال به لا يقط 
عنه أخباره ؛ وكانت معرقته مها وتقديره خطر لوقف الدى كار 
بواجهه سبيا فى أنه لم يحرك ساكتا حيما استثار الأترالك غيظه 
وذلك لأنه أيقن أن الأتراك يلقون معوثة أوربا السياسية ؛ وعرة 
الباب العالى ذلك فوقف من المصريين هذا الوقف لضب . وكا 
فون ملتكه وثون ملباخ 80113612 وغيرهأ من الضباء 
البروسيين لا يفتأونمحرضّون قواد الترك العسكرين » ويستعينو 

ما طسع عليه الأمان من اعتداد بإلنقس ومنالاة فى الاطمكنان ! 
مقدرتهم ؛ فيغرون حافظا باشا بالاستمرار على مناوأة إراهم 

وصادف تحريض الضباط البروسبين هوى فى نفس الا 
الترق العام » فلم يشك قط فى الظفر بأعدائه » لان له د 
جراراً ؛ وإدارة لأمخاارات دقيقة النظام ؛ وهيئة طيبة من الضبا 
توامها مساعدوه الالان . 


(1) الصدر عينه س 414 


ازسالة 


لوف 


وشجمه على الاعتداد بنفسه أن إبراهيم لم يقابل هجومه 
"3 إبريل مبجوم مثله . ولا سقطت عينتاب فى بده زاد 
لمثنانه » ولم يساوره قلق ما محتى جىء إليه بأحد الأسرى الدين 
توا فى بد الأنراك عند اسثيلامهم على قرية تل باشر . وهذا 


لأسير هو فرحاني شيخ عرب المنادى . وكان رحلا سوأه الله 


عدله ووهبه من الكبرياء بقدر ما وهبه من قوة الجسم :وخ 
لقائد الما م يسأل أسيره ؛ أمله بعرفمته مايفيده فى موقفه» لكن 
سان عند الاين ناه نول من و حر حتاو ؟ 
ونك رأسى فليس ينجيه منك لسانى » بل ربا أوقنتى فى الملاك 
كانمنطاقسياً. ىإراقة.وي 4 . فأجاءمحافظ بقوله : « لن أمس 
شعرة من الهيتك إِذا صدتتنى القول » . فقال إه الأسير : «أقم' 
لفرآنأيسأرحهذا المكان حي سلمامن الأذى » أخبر'ك عائريد» 

فنا أقم ناك فرجائى ملء شدقيه وقال ب 

« أرد أن أخبرك بالحق وأطلمنك على رأف فى ممسكراك 
مسسكر إبراهم ؟ أريد أن تعرف ما سيقع فى الستقبل ؟ ألا هل 
0 النيب ؟ لكنك إذ أصررت 
على معرفة الحقيقة فاتى مبلنك إيأها لاسر ]راب سر 
جنود » أما مسكرك فسكر حجاج » . 

فقال له القائد الترّقٌ غاضباً : « وماذا تقصد بهذا القول؟ » 
برد عليه بقوله : « رأبت فى مسكر إبراهيم أ كداساً من 
لأسلحة وإلىجوارها كتائي من الحند الشاة درت 
ررأيت الدافم والى ع رحال الدئمية ؛ ورأيت الاصطبلات 
ربقر-ها الفرسان ؛ ورأيت كل إنسان فى موضعه متأهبا لأداء 
راجبه ؛ ول أر شيء شيا من ذلك فى ممسكركم ؛ بل رأيت فيه مهود؟ 
جار وأمة ؛ رأيث فيه رجالا يقرضون الال » ورجالا يمون » 
آخرين يصاون ؛ ولدلك قلت : إن ممسكرم أشبه شثىء ممسكر 
الحجاج . وتسأللى لمن سيكو نالنصر ؟ فأقول إن هذا مالا أعرفه » 
لأن عامه عند الله ؛ وستعامن نبأء بعد حان » 200 

إن للأتراك أغلاطا ولكبم قوم كرام . ومع أن حافظاً 
قد تلم وكاد يصمق مما قله المربى الصريح » تقد فك أسره وخلي 
سبيله » وقبل أن يعود إليه صرابه جاءه رسول ومعه خطاب من 
إبراهم ؛ ول يكن هذا ازسول يحمل رابة المدنة لأن الحرب لم 
)١(‏ كدافين ويرو فى كتابما الالف الذكر جزء ١‏ عن 188 . 


(1) ميئاء صغير فى خليج الأسكندرونة 


تكن أعلت رسيا بين الدولتين وكان تاريخ الخطاب 4 بونيه 
سنة 188 وكدحاء فيه :' 
« إن التعليات التى أرسلتها الدول العظمى إلى قناصلها اللقيمان 
فى الاسكتدرية قد أقنستتى بأمبن غير راضيات عن الحرب ؛ وإلى 
لأعرف أيضاً أن سمو مولاى المظر غير راض عيبا ) ولكن 
على الرغم من هذا . 
(1) ان سلبان باشا الرعشبى أرسل فصيلة من جنوده هاجت 
(1) وأرسلم فرقةإلىاياس7© لتحر بض أهلها علىالانتقاضعلينا 
[ 09 *) وبثم بالماج مر أوغار إلى كرد داغ” للخرض نفسه 5 
09 00 أرضنا دهاجم عرب المنادى التابعين لنا . 
(ه) ود عنم الأسلحة على أهل ولابة عينتاب » ودسمل سليان 
باشا الر 18 هذه الدينة ولا زال باقبا فبا إلى الآن . وبالأمس 
9 الفرسان نحت قيادة سامتع صفوفنا وأمرتم 
أن تصوب نيرانها على فرساتنا المتادى فى مخافرنا 
الأمامية 4 . 
وبمد أن ذكر إبراهم هذه الأسباب قال : 1 
« ولقد سبرت إلى الآن على هذا كله .ول أقابله عثله » لأتي' 
كنت أحاول أن أقنغ نفسى بأن هذه الأعمال المدائية تنشب 
السلطان مولانا المظلم .ذاذا كتم سعادتم تنروق سكو با 
إل الموف فانم مخطثون فى ظتكم » إذ ليس لسكوتى لعي 
واحد هو حرصى علي احترام رغيات ستو والدى وسيدى المءة 
وإذا كنم سعادتم 3 قد تلقيتم الأمس باستئنان القتال » فا بالك 
تبجون هذا البج وتدسون الدسائش . هاموا إلى ميدان القتال 
ولكن هلرا إليه بصراحة ؛ وخوشوا غمرات الحرب كا يجب 
أن مخاض . وإلا إخا قد نيم ماحدثُ منذ بشع سنين » 
وستلقون رجلا لايمرف الموف طريقه إلى قلومهم ؟ أما الدسائس 
ذائنا لانطيق احمالها إلى الأند. فهل أحتلى متك بجراب صريم ؟ 
ذان فعلم فسيتعل 6 إك إذا رغيم حامل هذا الحظاب 
الأمير ألاى مود بك 9© » 
(يتبع ) 


هاجت دو 


0 


( العرب) 
(؟) جبل الأكراد (المرب) 
(6) كدلفين وبرو رجه اصعؤ١)‏ 


جلس سكان فلسطين مساء بوم الأربعاء الواقع فى / بوليو» 
أمام الرادو منتظرين مماع تشرير اللجنة اللكية . ركان السكون 
نيا في معظم البيوت وفى القاس والأندية . وما كاد المذيع بفرغ 
من قراءة خلاصة التقربر واستنتاءات الحسكوءة النتدية حتى 
انتاب أهل البلاد ذهول دام بضعة أيام من شدة الصدمة .. وأراد 
نخامة الندوب الساى أنبتاطف بهم وبحالهم ويهون علمم الصاب 
بدغونه أهل البلاد إلى إنعام النفلر والتروى في إبداء 0 0 وأن 
يحكوا المقل على العاطفة فتقرير الحم على مشروعاللجنة اللكية 

اتبعنا هذء النصيحة وقرأنا بامعان خلاصة التقرير » ثم أخذنا 
في قراءة التقرر نفسه . فا كان أشد دهشتنا عند ما رأينا اللجنة 
النكية مخالف فى تقريرها ججيع تقارير اللجان البريطانية ‏ واطيراء 
الانكلز » وكتب حكومة لندنالبيضاء » ورأىعصبة الأم » فم 
بتحانبالسألة الفلسظينية » حتىأنبامخالن أيضا صنك الانتدابنفسه 

تقول ججيع هذه الستئدات بأن الزامات الكومة التتدية 
حم و العرب واللهود متساوية فقالت لجنة اللورد ييل خلاف 
ذلك » وأوصت حكومة جلالة اللك بننفيذ التزاماتها يحو البود 
أولاثم النظر في التزامائها .حو المرب . أى أنها توصى بانشاء 
الوطن القوي اللهودي.؛ ثم بإلنظر فالمحافظة على حقوق العرب !. 

ابرح لكا يات رما لم1 و ف 
من تصريح بلفور إيجاد دولة وودية فى فلسطين » فقال اللورد بل 
فى تقرير لحنته بأن الراد من تصر بافور وك الانتداب إيجاد 
دولة مهودية فى الأرامى القدسة عندما يسببحون أ كثرية فبا 

وينص صك الاتتداب صراحة بأن واحب ا.لمكومة ترقية 
الك الذاتى فى فلسطين » فقالت اللجنة اللكية يأن إنشاء يلس 
تشريئ الف لصك الاتداب !.. 

ولم تكتن اللجنة اللكية بهذا » بل نمكت في تقريرها 
بالعربوزعما” جم » ول تر فيهم إلا مثالب »وم تر فى اليهود وأعماهم 
إلا عامد ؛ وججمت ف تقريرها جيم الآراء .والأقوال الهودية التى 
عم أن ليس للعرب حق فى فلسطين » وأن الأراضي القدسة 


صم 


ارس الة 


جق لبنى إسرائيل ! فكان تقريرها هذا تموعة أضاليل مبودية 
حت أنه لو قيل للد كتور وازمن » زعم الصهيونية » أن يكتر 
تقريراً عن القضية الفلسطينية ومطالب الهوه د لا جرؤ على كا 
مثل تقرير اللجنة الملكية !. 

إن تفي اللجنة الكية خطة سياسية مرصومة » تراد دن 
أولا إزالة مفمول التقارير البريطانية السابةة التى جاءت كلها .: 
الاحتلال حتى الأيام الأخيرة لالح العربامثنية عليوم » ومشلهر 
سوء السياسة الصهرونية وخطرها على أ هل البلاد ووخم عراتما 
رايا تحقيق إنشاء « الفلمكظ البودة 6 

إننا لا نبالي ع اللورد بل على العرب لآن حكنه فريذ 
ذطبيى أن هذا ا الداة لا يؤر قن وأي الس :الئل + 
2 التاريخ »ولا على الأسكام البريظانية المديدة السابقة »و 
يقلل من أحميتها ومفمونما ١‏ 

وائدي مبمنا فى هذا القال هو إظهار اخطار مشروع تقد 
فلين ؛ و « الملكة السهودءة 6" التي تريد الحكومة اليريطا: 
إيجادهافى قم قلطن الطيب 0 
وم غوي لتقي 

قنم اللورد يل فلسعلين إلى “ثلانة أقنام ؛ أعلى الأول | 
الهود؛ واحتفظ باللشانى لدولته » وأبق الثالك لأهل البلاد ٍّ 
قسم اليهود فيشمل جميع الفضاء القهالى وسبل الخولة ومس ج | 
عامس » والسهل الساحللى حتى ٠١‏ كليومترات جئونى رخبوت 
وتبلغ مساحته <والى ثمانية ملايين من الدوتمات ( الدوتم ألن . 
بع ) ؛ وفيه من ألدن المربية صفد وعكا وحيفا وط, 
وألناصرة » ومن القرى عدد عظم »2م علها أن تيح ببوة. 
وقفى على سكانبا العرب 0 عدم أر بماثة ألف على ؛ 
برحلوا من وطنهم المزيز أما القسم. الذى سيوضع نحت اثتدأ 
بريطاني جديد فيشمل القدس وييت لم وشواحهما و 
الأرافى التى تسير فيها طريق ياقا القدس » وسكة. حديد 
- القدس ..ويدخل فى هذه النطقة الرملة واللد وقرى عد 
كلها عرسة . وعلذوة على هذه المتطقة فالححكومة النتدية 6 
لما عنطقة لم تمين جدودها على 0 5 - 
هذه النطقة جميع ما بدخل فلسطين من صمراء سيناء وقنم ' 
من قضاء بثر السبع إن ل يكن كله لأسباب سياسية 

واعتاد الاتكليز والهود القول. بأن ما بق من فلسطين خا 


ازسالة قل 


يُعرب ليوهموا العرب بأن ما بتي لحم قسم مبمعظليم . والواقع أن 
'بيق لهم من وطهم حسب مشروع التقسيم + جبال نابلس 
حال الخليل والقسم الحنربي من القسم الساحلى » وهذا لديم 
ن السبل قاحل على أ كثر السنين لعدم انتظام سقوط الأمطار 
به . وبعبارة أخرى إن ما بريد الهود والاتكليز إبقاءه عريا 
مؤقناً ) جبال جرداء وصحراء محرقة . وثم برددون إلكاق هذا 
نسم بشرق الأردن الفقير وتأسيس مملكة عربية منهما 
أطلن على مشرو ع لجنة اللورد ييل مشروع تقسم فلسطين » 
كلة تقيم مخدع كثيرين من الذين لا ينظرون بعيداً أو ألدين 
' يعرقون طبيعة الأرامى فى فلسطين . أما الحقيقة نهى أزنف. 
شروع الاجنة اللكية يمطي ذلسطين كلها لللهود » لأ اعتبار 
نلاد هو ما فيا من أراض صالمة للزراعة : لا يبالها الجرداء 
لا بصحار.ها الحدباء . وإذا علمنا أن مساحة الأرامى الصالحة 
زراعة فى فلسطين لازيد على «*عرغةةرلادوم 6 لجسب 
بدبر الخبير الكبير السير جون هون سجبسون ء وإن هذه 
“راض الصالمة للزراعة مؤلفة من سهول فلسطين وعى : سهل 
كا وسهل المولة ؛ وصسج ابن عام ؛ والسبل الساحلى ؛ وإذا 
منا أن جيع هذه السهول داخل شمن القسم الهوذي » عدا 
توبى السهل الساحلى القاحل فى أ كثر الأوقات ؛ رأينا يحلاء 
؛ جنيع فلسطين الصالحة للزراعة ومى فلسطين الحقيقية والتى من 
يراعما يعتاش جيع سكان البلاد ؛ داخلة ضمن القسم المردي» 
بق من فلسطين قاحل لا يعول من فيه من السكان 
اعيرء بر مارل راض وسلال 

يريد الهود ترحيل الشعب المربى من فلسطين ليكونوا فيها 
حدثم ‏ لفق لم اللورد بيل قدما كبيراً من أمنيتهم » وذلك 
بوله هذا البدأ » وإصراره على إرنام المرب الذين يميشون فى 
مشروع القسم البهودى » من فلسطلين » على الرحيل إلى القسم 
آخر مهاء أو إلى حيث يشاءونء فما لو قبل مشروع تقسيم 
سطين . ووضع الأورد بيل اصرارء فى عبارات كثيرة ما استعملها 
دباومالى إلا لا خفاء الحقيقة والظهور بمظهر الشفيق العادل » 
ال بأن « مصلحة الفريقين تفغى بأن يذل أقصى ما يكن 
الحهد للوصول إلى أتفاق بشأن تبادل الأرافى والسكان » . 

دبا يخيل للقارىء من هذا القول أن هتاك أقلية من العرب 
ك أي من الأراتيلى ( مشزوم الانسيم الهودى ) : لاء 


إن هذا خطأ مبين » إذ أ نكل ما تملكه البود من أراض فى 
فلسطين مند ابتداء # ح ركتهم الصهيونية » مليون وربع من 
الدوعات ؛ يما مساحة القسم الدى تريد “اللتجئة اللكية إنشاء 
مملسكة يوودية فيه تبلع حوإلى ثمانية ملايين دوم . فن هذين 
ازقين بظلهر أنتب « الملكة البودءة » ستنشأ على أراض 
لا يرال العرب يلكون نبا ستة أضماق مالك الهود » كا أن 
عدد سكان المرب فى هذه النطقة لا يقل عن أربمالة ألف » يننا 
عدد الهود فالا بزيد على ملاكالة ألن . ' 
وف الواقع أن لهنة اللورد بيل تريد إإخراج مالا يقل عن 
أريماثة ألن عمربي من ( مشروع القسم الهودى ) واستبدا 
بالهود القاطنين بها يسمونه ( القسم العرنى ) البالغ عددهم “دارا 
تفط » والذبنلاعلكون فيه إلا بضعمئات من الدويمات . فاستمال 
تير تبادلالسكان فى هذه الحال غنة في المزء والسخخرية بالعرب . 
ليس الأع أم:تيادل سكان ؛ وإنما هو إسجلاء العرب عن القسم 
السب من بلادثم الذى منه يمتاشون والدىمن دونه لاحياة م 
ويصح ب جلاءالعر ب عن وطبمأستيلاء «المكومةالهودية» 
على أراضهم ؛ وهذا مابريده المبود . وما أوصت به اللجنة اللكية 
أراد الاورد بيل مساعدة اللهود إلى أكبر حد» تقرر متم . 
بيع الأرامى بيما حرا لتنزل أسمارها » وأعطي « المكومة 
الهودية » الحق فىتعبين ثم نأراضى المربليوفر علمهامبالغ طائلة ؟ 
وعليه سيستولى الهود على أراغى العرب مقايل أثمان زهيدة .. 
الأثراد من العرب الذبن لهم أرافى فى ( التطقة الموديه ) 
وعنون النفس بالثراء سوف لا ينالون الأسعار التى يمكن أن 
ينالوها فها لولم بنذ مشروع تقسيم فلسطين . 
الموت ار قتصاري 
ربا يفكر البمض » متأثرين عا سعته اللجنة اللكية « نوائد 
التقسيم » وبلدعابة ألتى يقوم مها بعض موظق الحكومة ؛ فى 
أن لا فائدة من رفض التقسيم مادام الهود واصين إلى أ كثر من 
النقيجة التى بوصلهم إلها تقرير اللورد بيل » ويقولون متسائلين : 
ألم يحدد تقسيم فلسطين الاطراع الهودية ؟ ثاذن لاذا ترفضه ؟ 
غريب هذا النطق ! لنفرض ( وهذا ليس يسحيح ) أن 
ليس في إمكان العرب صد تيار النبود عن فلسطين » وليس في 
مقدورثم الحافظة علها عربية » وأن سيق يوم يصببح فيه القسم 
السلى هم الآن يهوديا إن م يكن فلسطين كلوا ».رسكن ذلك 


1 


لا تحقى غدا ء ولا بد له على الأقل من سين سئة . وسيظل 
الجود خلال هذه السنين “في نضال عتيف » وسيبذلرن خلالها 
جهودا عفليمة وأموالا طائلة » حتى يصاوا إلى التتيجة التى 
بوصلهم إلها الآن مشروع التقسيم . نهل من الصواب إذن أن 
تنيلهم الِيوم ما لعلوم يتالويه بعد مشقة وبعد جهاد يدوم نصف 
قرن ؟ أو ليس من المكة السياسية » إن ل يكن من الواجب 
الوطنى » أن نصير ونتاضل بالطرق الشروعة » وتتخذ الوقت عو 
لعله يأتى لنا يما يفرج ؟ وما يدرينا أن تير الظروف الدولية 
تكون لنا عوتا على الحافظة على عرروية فلسطين وعلى يلنا حقوقنا 
فا ؟ أما إن تأسست اليوم مملكة يهودية فى قم من فلسطين 
نبكون:الأمى قد انتهى ؛ ولا نعود بقادرين ؛ مهما أتت الظروف 


على إرجاع ما ذهب مناء وما تقسيم فلسطين » وتأسيس مملكة 
موودية في قسمها الطيب إلا وسيلة يراد مها نسبيل استيلاء الهود 
على جبيع فلسطين وشرق الأردن دفعة واحدة . 

# # 


إذا نظرنا نظرة اقتصادءة إلى ما بريد اللورد بيل ابقاءه 
( مؤت ) ) للعرب من وطلهم وجدنا أن هذا القسم قاحل لا يعيش 
من فيه » وخير دليل علء ذلك تزوح لرف من سكن إلى السهل 
الساحلى حيث الخصب وحيث بساتين البرتقال منتشرة ؛ ثم إن 
لوق عديدة. من سكان هذه النطقة مارعون ستاشون من أعما 
ف الأراضى التى بملكومها فى السهولالداخلة في النطقة الهودية . 
وثال ذلك جميعالقرى الواقعة حتى على مسافات بميدة منالسهل 
الساحلى ومدن طولكرم والرملة واللد ويانا ؛ ذان هذه القرى 
المديدة وهذء الدن الكبيرة تمتاش با يعمل أهلها فى أراشهم 
وملرارعهم الواقعة فى السه ل الذي بريد مشترؤع التقسيم أنيستولي 
عليهالهود ؛ فتى حرمت هذهالقرى والدن من أملا كبا » أصبح 
لا عمل لأهلها إلا مكالخة الجوع والشقاء ( فكيف تصبح حالة 
سكان هذا القسم من فلسطين متى رحل إليه الأربعالة ألف عربى 
سكان القرى والدن التى سيستؤلى علها الهود إن. قبل العرب 
التقسيم أو مكنوا الانكليز من محقيقه ؟ 
حرمت مديتة بافا ؛ عوجب مشرووع 0 
الترتقال التابعة لما والتي .مها يعتاش سكالا » فعنى. ذلك أن أمل 
هده الديئة.سوف لإيجدون ل مرتزقاً - من الاستقرار في 
مدبيتوم . أذ الهود الذين نحيطون مهم من كل ناحية فى 
مشايفتهم , وستكون التتيحة: حمّا ررحي بسكان. يإذا ومهويد الدينة» 


ارسالة 


ومصير اللد والرملة وها فى منطقة الانتداب كصير يافاء / 
هاتين الدينتين حرمتا أ كبر قم من أراضها » وبثير هم 
القسم من الأرامى لاحياة لسكانهما . 
د د 

ستحل من غير شك ( فى النطقة العربية ) بل فى ( الما 
المربية ) النوى إقامتها فى بلاد ققيرة » أزمة اقتصادية هائلة 
ماعة شنيمة . وهذه الحالة ترغم اللاك فيها إلى بيع ما بلكو 
أورهنه ؛ أو إيجاره على سنين عديدة ؛ وليس فى هذه اليلاد 
شار ولاس عبن » ولا من مستأجر » غير البود ... وم 
أَخْدٍ الوود فى وضع أبديم عا لى ( القسم العربى ) ويلح 
عملكم » » قتصبح فلسطين برمتها فى مدة وجيزة ممللكة سبو 
خالية من أجحامها العرب . رعا يعترض علىهذا الحسك من لايم 
السياسة وتلاعبها بأن ليس لبود المق فشراءالأرافى فال 
المربي من فلسطين . هذا تميح ؛ ولسكن فى إمكان من يضع 
القانو نأ نيشمغيره 3 لاسبا وأنه غير قاب ل التنفيذ ع والقاتونو. 
لايستطيع الحاولة دون وضم الهود أنديهم على البلاد ع 
الطرق مادامت موارد البلاد الاقصادءة 0 بحاحة السكان . 

ولابقتتصر الأمس على ذلك » بل إن ( الملكة العربية ) ال 
سوف لاتعرف الاستقلال لأنها لاتقدر عل ىمل اعبائه الاقتصا 
والبلاد التي ليست مستقلة استقلالا اقتصادياً والتق تجاورها . 
غنية قوبة طامعة فها ء لاعكنبا الحافظة على استقلالها ايامو 
وستكون التتبحة التحاق الدولة العربية بالدولة الهودة » - 
طلب المرب ذلك بدافع العوامل الاقتصادية » أم اشطروا ! 
أمام حيل الدولة اليودية » فتنتشر اللايين من الهود ٠‏ 
أمما , البلاد» ويصبح المرب فيا أقلية ذقيرة لاشان هريد 
إن ل برغموا على الرحيل إلى حمراء الجزرة ٠‏ 

تور افع اد فىالواقع الطامع المب.ونية) و 
وسيل لتحقيقها عدة وجيزة ؛ وهو حيلة براد با الوصو ل إل تأ 
ممللكه سهودية ة وأسعة فىفلسطين كلها » وؤشرقالأردن ذلك 
المرى الدى لايطبق عليه سك الانتداب» ولابسرى عليه تم 
بلفور ‏ وق ذلك مافيه من الأأشطار الفادحة ليع البلاد ال 


روب" ترلر تعر 
أقرت الاجنة الذكية أن المولة العرية التى تبيد 1 
لانتطيع الحياة حياة اقتصادية وحاولت مخفيف شندة ألضره 


ازسسالة 


عرب بالدال » فرددت عبارة 2 إعانة مالية » مسار .كن الال 
وكلشىء فالمياة » وكاأنه أعنل من الأوطانوامقدسات.وقالت: 
: با أن ذلك القسم من فلسطين الواقع فى منطقة الدولة المربية 
ن يستفيد فما بعد من قدرة النطقة الهودية على دفع الضرائب » 
بجا أن مساحة منطقة الدولة الهودية ستكون أوسع من مساحة 
لنطقة الالية التي تضم أراذ غى الهود ومستعمراتهم زعا لايق لعن 
مت نمسات ) فينبنى أتدفع الدولةالير دبةإعانة مالةلنو لمر بية» 
مما لاريب فيه أن شعب الدولة العربية النوى إنشاؤها سرف 
ايقدر على دقم شرائب تسد الأكلاف الضرورية لمسير أعمال 
إدولةكا هي حال شرق الأردن الآن » فان حكومة هذا الشرق 
تقاضى إعانة سنوية من الحسكومة البريطانية. تمكنها من استمرار 
,سجودها . وكين حكومة (الدولة المربية) من الحياة بريد اللورد 
تل أنندفع الدولة البودمة للدولة المربية إعأنة مالية . أىأن حياة 
لملكة المربية تتوقف على ما جود به علها الدولةالبودية . . 
إن فى إمكان الدولة الهودية أن ترفض دفع هذه الاعانة 
لادءة بعد أن تكون قد الت ماتبتنى . فن يضمن دفع هذه 
لاعانة ؟ أهى المكومة البريطاتية ؟ لقد رأينا قيمة ضمانات هذه 
لمكومة ولا سما جا المرب . لاينبني إن تبر هذه الاعانة من 
وطنون النفس على الاستفادة منها . إن الجود لن يدفموها إذا 
,جدوا مصلحهم تقفى ذلك . وسييجدون الف عذر ليتملصوا 
بن دفمها . لقد تمهدت ألانا يدقع تعريضات لفرتسا ولثيرها 
ن الدول ولم مض على تمهدها عامان حتى أخذت فى تأجل الدثم 
م التنصلمنه مهائيا ؛ ول تستطع فرنسا القوية على إرغامرا ٠‏ ذهلق 
دورالكومة العربية الضعيفة إرغام المهود على دنم هذه الااءانة ؟ 
ولتغرض أن اللهود سيدنمون هذه الاإعانة عن طيب خظر 
ان همده الااعانة ضرب مر" استعار الهود اللدواة العربية 
الفقيرة » ووسيلة إلى بدبخل الهود فى سياسها وفججيم أمورها. 
مناك تاعدة اقتصادية سياسية بسيطة تقول بأن الذي فى بده 
معزائية الدولة فى بده مصيرها . فلما كانت تخزبنة الدولة فى المهد 
السإبق فى يد اللوك »كانت السلطة اأطلقة فى يدم أيضاء ونا 
اتتقل حق فرص السرائب من الملوك إلى البرلانات: » لنتقات 
السيادة فعها.. تأضبحت البرلانات مصدر السلطات . ورى فى 
ذم الأنم 08 ق البعدر الدعزقراطية 4 أن خاو ودر ذلاليه هذ 
فى الازدياد حي أنه أسبيع يتدغل كى دوا زملاه وشرف 


أستاذ الفلدفة بكلية أصول الدين 


اللوذية 

نأو الريان والفلفز البوز بتي 

ذاعت فى بلاد الحند قبل البوذة بزمن طويل أسطورة دينية 
مؤداها أن إنقاذ الانسانية من لامبا سيكون على بدى شاب 
ذبيل حسن الخلق وانكلق » بولد بين أحضان النعمة ويشب بين 
أعطاف الترف والسعادة » ثم يتخلى عن الادة ويزهد فى الشهوات 
فيصل إلى الممرفة الكاملة التى مها ينقد الانسانية من بين برائن 
الشر والألم . فلناظهر بوذا وكان قد نشأ على الحو اللام لبطل 
الأسطورة التقدمة آمن الناس بأنه هو النقذ النتغلر » وكان هو 
شخصياً يمرف هذه الأسطورة فآمن بأنه بطلها النشودء فأعلن 
أنه لاشىء أجم للوصول إلى النجاة من وسيلتين : أولاما التخلى 
عن الادة ؛ ونانيتهما المرفة . ثم بدأ جهاده بتحقيق هانيكف 


علها نوا ما » لاا ؟ لآن فى بده توزيع ميزانية الحكومة على 
دوائر الوزراء . فالامانة المالية الهودمة ستمكن الدولة الهودية من 
الحصول على امتيازات خاصة فى الدولة العربية : ومن مراقبة 
ماليتها وسياستها . . . أى أن الدولة العربية 0 
كرها الستعمرة الأولى للدولة البؤدية » وسوف لاعر على ذلك 
مدة ل ا 
بهدد ماجاورها من البلاد المربية . . 

ودأت 90 البريطانية ع للتقسيم صرقا لشرق 
الأردن عن الطالبة يحفوق العرب بأن تمده بثلاثة أمور : الحاق 
القسم.الباقي من فلسعلين به ؛ وتأسيس مملكة عرئية (مستقلة ) 
مْهمًا ؛. وإغطاء ممليونين من الجنيبات لمكوبة شرق الأردن 
بدل المنحة التى تدفمها سنويا لسد مجزميزا نيته . . 

( البقية في المدد القادم ) 


اقانن 


لفن اأزسالة 


الوسيلتين فى نفسه ؛ فتخى عناللذائذ تخلياً ميا ثم لم يلين أن 
أعلن أنه وصل إلى نباءة الممرفة ك6 أسلفتا 

نشأت عن البدأ الأول من عدن البدأين الديانة البوؤة التى 
ه وليدة الزهد والتتعف قب لكل ثىء ؛ وعن البدآ الثانى وهو 
العرئة نئأت الفلسفة البوؤية . وسنحاول هنا أن لم فى شى١‏ من 
الايجاز بلديانة البوذية وأركائها وتطوراتها ثم بالفلسفة البوذية 
وعناصرها الأولية 

الريام” السوز يز 


م يئأ بوذا فى أول أمسه أن يقحم فى مذهبه أ شىء له 
علاقة عا بعد الطبيعة ؛ بل ل بتحدث عِن الاوله على أصح الأقوال» 
وإن كان بعش مؤرخى الفلفة قد رووا عته أنه تمرض للألوهية 
بالا تكار وصرح بأن ليس هتاك إله على التحو الدىيصوروته به 
وإها هناك روح عام متغلئل ىكل شىء . ويروى البعض الآخر 
أن بين أقدم التصوص البوذية نساً يتكر الألوهية أصرح الاتكار» 
إذ هو يتساءل اثلا : « ماهو الاله ؟ هل هو نفس المتاصر ؟ إذا 
كان ذلك فلا يكون فى الأمس جديد سوى وضع اسم مكان آخر 

وإذا كان غيرها » ولما هى هذه الخواص التى تشاهدها » 
ققد ثدت خلوه هو من بءض الأواص الثابتة للمناص » وهر 
نقص فيه . وإذا كان له كل خخواصها فلم يكن في حاجة إليها » 
لامخاذها وسيلة لايحاد العالم . وإذآ فنتحن أمام خلاء من الألوهية 
يؤمده النطق » 

وأنا شخمياً أستتمد هذا الالحاد على ذلك التنسك النورائى 
والماح الأخلاق المظم » ولمل هذا النص قد دس عليه فى 
المصر الذى تلا عصره 

وكان أهم ما برى إليه هو مخليص الانسانية من آلامها التوالية 
التى بجحددها التناسخ بقدر ما يعدده من وحدات العودة إلى الحياة 
لتى هى ىكل مرة مليئة بالألم والشقاء . وقد اعتبر بوذا كم 
أسلفنا -الممل والشهوة الأساسين الجوهرين لمذا الألى» 
وأ كد أنه لا خلاص للانسانية إلا بالمعرفة والتخلى عن الادة » 
وها وسيلتان متلازمتان أبدا : إذ لا توجد العرفة الضحيحة حيث 
يل الهالك على الادة » ولا تستقر الرهادة حيث بوجد المهل 

ولاريب أن هذا الحط من شأن الحياة وما فها من متع 
ولذائد قد قم البوذيين إلى قسمين : القسم الاول الدينيون » 


والقم الثانى المدنيون أو الأحرار » ولكن ليس معنى ها 
طائفة الدينيين من الوذيين كانت مكلفة بتأدمة طقوس دينية خا 
كلا » فبوذا لم يكلف أتباعه بأى نوع من ألواع المبادة ؛ و 
كل ماكان عتاز به الدينى عل المدنى من البوذيين هو أن | 
كن أ كثر تنتكا وأفل تلن بإقادة من الثاى » وهو لمبذا 
تكوذجا له فى حياته المملية , لأنه أسرع منه تخطى فى السير 
الخلاص من شوائب الادة اندنسة 

غير أنه لا بنبنى أن يغهم من هذا أن جيع أفراد ال 
الدينية البوذية كانوا بعيدين عن ججيع مظاهر الياة » لأن | 
يخالف ذلك » إذ كان 1 كثرثم مع تنسكهم يتصلون بالناء 
العاملة وأحوالالميشة » لكن فىثى' من الاعتدال» بل من! 
والاحتناط . أما أقلهم فكانوا رهابنة يميشون فى عزرلة من | 
لاينشخلون إلا بالتأمل فى أسرار الكون والنظر فى عتلمةاو 

كانتب املك محرماً على البوذيين الدينيين كافة حتى 
يتعاملون منهم مع الناس » وكان الواجب على كل فرد مم 
يتسول طعامه نوما فيوما وآلا بدخر شيعا مبما قل إلى غده 

أحس الدتيون من البوذين فى داخل أنفسهم بشي" 
القلق الضنى ٠‏ تأيقنوا بأنبم ل يصلوا بعد إلى المدوء الت 
النشود الذى به وحده تتحقق السعادة » ويحثوا عن سبب 


فعاموا أنه التملق بإلادة والتخلف عن الطريق القويم الذى 


فيه إوانهم الديئيون » ولكنهم لم يستطيموا أن يطبق 
أننفسهم تلك الناهج الشيقة ولا أن يذعترا لحاتيك القواعد 
كانت قد بدأت تفسو وتنشدد فى ججيع أساليب الحياة » ذ: 
على البوذى أ كل اللحوم والأسماك ء وقيدته بأنواع محددة 
الأطعمة والأشرية والثياب » ورسعت له الخطة التى يجب علي 
يسلكها؛ ذاكتنى أولئك الأحرار من البوذيين بالاعان اك 
يبوذا وباتباع الأخلاق البوذنة السامية من : صدق وأمانة. 
وحماء ووداعة وإيثار وتصّحية وغير ذلك من حلائل الصفا 
وجعلوا بيوتهم مآوي لاخوانهم الدينييت ؛ أما مشكلة 
وصوطم إلى السعادة النفسية » فقد وحدوا لما حلا طريفاً » 
أن من آمن سوذا وتخلق بأخلاقه وآوى رجال دينه وأ 0 
وعاش عيشة مدئية + ذان روح بعد مونه تتقمص بوذ باد 


لتصلعن طريقه إلى الخلا ص من المادة الدىيضمنفا السعادةوال 


ارسالة الحفال 


مسوريّان البوذءم : 


أنت الديانة البوذية عحدثات ل يكن للبراهمة مها عهد من 
نبل مثل تبع الوحى من داخل النفى بدل أن كان البرامة 
إيستدونه ه إلى الآلمة . ويعان الملماء الأوربيون على هذا البدأ عا 
يقيد عظمة بوذا وسموه على جميع سكان اللمتد وثقته بنفسه إلى 
الحد الدى لم يؤلف عند الشرقيين الذين وصلت هنآ لهم أمام 
أنفسبم إلى حد إستاد كل ثيء إلى الماء »م تلك الشّالة التى 
كادت حو منتجامم العقلية أنلاصة من حائف مجهودات 
الفكر البشري . وسترد على هذه الملة الجائر: حين نمرض للرحى 
والالحام عند الكلام على الاشراقية إن شاء الله . 

ومن اليزات التى اختصت بها البوذية إعلائها أن مبمتها 
يحاة المالم وإتقاذه من الأثم والشقاء ؛ وفى هذا الغيرية مالم يخطر 
لبراهمة الآناننين على بال» وبهذه التقطة يقترب بوذا من السيح 
فى نظر العلماء الذين يصدقون حادية الملب ويتخذون مها برهاناً 
على غيرية السيح وتضحية نفسه فى سبيل إنقاذ البشر من المطاا 
والأثام . 

ومن هذه الستحدنات البوؤة إلغاء نظام الطبقات الذي مس 
بك مفصلا فى البراهمية « الأرثوذ كسية » ثم أقره عهد النطرر 
حتى جاء بوذا لخرمه على ججيع معتنتي ديانته » وإنكان الأستاذ 
« ديئيس سورا » بري أن بوذا م يلع نظام الطبقات » وإعاكانت 
القاطعة التى نشر فها ديانته خالية قبل وجوده من نظام الطبقات 
لأن من السم به أن البراهمة ل ينشروا دانم 2 
اند » ولكن هذا الرأي غير سمبيح » لآأن عض 
لظ شا اترادة 
يقهون فى البرارى والقفار فلا يكترث مهم ولا يلتفت إللهم . 

ومبما يكن من الأعس » فقد بحا بوذا كل تلك الفروق التى 
كانت البراهمية قد وشمّبا يبن طبقات الشعب بزعمها أن الكبنة 
خلقوا من رأس راها » والجند من ذراعيه ومتكبيه ؛ وأرباب 
الحوف من ساقبه » والأرقاء من قدميه » لما جاء هذا الصلم 
المظيم أعلن أن جميع بن البشر سواسية لا فضل لأحد على أحد 
إلا الزهادة والعرفة , 


المير و الور 

بدأ بوذا مئذ لخر اليو الأول لتمشيرهبديانته ع نلاميذالفشائل 
التى رأى أنها وسائل الخلاص والتحاة ع ولكنه شاء أن يعللهم 
هذه الفضائل عن طريق إنبائهم بأسدادها » تأعلن أ أن الرذائل 
الواجمة التجنب عشر ؛ وهى : الشهوة وألقث ؛ والعمى والجهل » 
والادعاء والرأى ؛ والشك والامال» والخلاعة والوقاحة . 

كانت هذه الرذائل فى أول الأ تذكر فى تعاليم بوذا على 

التحو التقدم » دون ترئيب ولا تخصيص » أما بمد ذلك ققد 
قسمت إلى فصائل اختصت كل ناحية من الانسآن بفصيلة معيئة 
منها بعد تطورها وتحديدها في مموعتها . وهاك هذا التقسيم : 
إن الرذائل التى مبوى بالانسان عشر ء وإن نواحيه التى تأتى 
هذه اززائل ثلاث اختصت كل ناحية مها سدد من تلك 
الرذائل » فرذائل الجسم ثلاث ؛ وم : التعذيب والسرقة والزنى ؟ 
ورذائل النطق أربع » ومى الكذب والقيمة والسباب والطيش؛ 
ورذائل التفكير ملاث » وهى : الطمع والليث والتزييف . 

م تكن البوذىة تموى بين هذه ارذائل » بل جملها 
متفاوية فى مراتب الاثم كا عى متفاونة فى سرعة الامحاء 
عن مرتكبا » ولكنها صرحت بأن الندم هو من أثم وسائل 
احلاص مها 

على أن الفضائل المنادة لهذه الرذائل التقسمة ليست فى 
مججوعها من النووع العالى في رأى البوذية ؛ وإعاعى فضائل سلبية 
لأن من تعفف عن السرقة مثلالم زد على أنه هجر رذيلة من شأنه 
أن يبجرها » وهو لهذا لا يسمو إلى درجة من يستعمل قشيلة 
الزهادة أو التضحية » أو ماشاكل ذلك . 

وعندثم أن أمم تاك الفضائل الايجابية ما يأأى : 

(!) حب المقيقة. (ب) ارأفة (ج) الطهر 

(د) الاحسان. (ه) مداومة التفوى 

(و) احمّا لكل المؤلات والفؤزات . وغير ذلك ما يصادفه 
القارىء من أمثلة عالية فى كل صفحة من صفحات السيرة 
البوذية الفاتنة . 

مع فر غعرب 


1[ غ5 10لا6ه2 ممم 


للدكتور أحمد هوسى 


عمرفنا من المقالات السابقة أن عصر الرفمة قد امتاز بعدد عظم 
ممن توافرت فهم الكفايات التى إذا قورنت بفيرها آمنا بإطلاق 
بمض امؤرخين على هذه الرحلة الزمتية « عصر النهضة © 

وعرفنا بعض الثي' عن ليوناردو دافينشى » وتناولنا بالبحث 
ميكيلاجار الذى اعتبرناه عبقرة ملهمة فى عالم الفن » كا لخصنا 
أجاهه ونواحى إنتاجه » ووصلنا إلى أنه كان أعفل فئان ظهر دنم 
مانذله عاسدوه فر تحهود لتدبير الكائد له حتى يقضوا على 
صيته وسعمته 

واليوم نايلم شخصية أخرى على النقيض ء تمرتها محبة 
الناس واستأئرت١يا‏ كيار ثم وندليلهم إلى حد بعيد . ومن تكون 
هذه الشخصية غير رفايللو ساتتى » الذي كان على أ كبر جانب 
من جتال الطلعة وسعو النفس ودقة الشعور ورقة الثمائل ؟ 

ولد رفايللو بوم8؟مارس (؟) سنة 148 فى أوريينو» وتلق 
أول دروسه على والده الصور جيوثانى ساتتى الذي مات عند ما 
بلغ الابن الثانية عشرة من عمره » ثم على معلم آخر رعا كان 
تيموتيوثيتى الذي عاش فى أوريينو فى ذلك الحين أيشاً » والذي 
كان صديقاً حمما له فيا بعد 

ول يترك رنايللو مديئة أبيه. إلااسنة 4ة؛١‏ عندما أراد 
الالتحاق بالعمل عند الصور المشهور بيروجيتو فى مدينة يبروجا 

وإذا رحمنا إلي مصوزانه كلما نر أن بينبا واحدة أرخها 


سئة غ١6١‏ وأمماها سبوسالزير ( 200آلهوهم5 ) 3 غير أن ١‏ 
لابتحد دليلاعلى أنه م يقم بتصوير لوحات أخرى قبلهذا التار: 
إذ العروف أنه اشتئل بالتصوير فى كنيسة بيروجيا وى - 
دي كاستيلا 

وف هذه السنة أينا ( 16١4‏ ) سافر إلى فاورفسا وأقام . 
بضع سنوات م يتركها أثناءها إلا عند ما كان يذهب فى بم 
الأونة إلى بلدنه أوريينو أو إلى بيروجيا حيث يقيم معلمه 
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مدرسة أثينا - صورة -ائطية بالفاتيكان 


وتأثر فى فلورنسا بتراث ليوناردو ( واجع الرسالة ) و: 
فرا بأرولوميو 83:0010501160 1758 فدقته فى التصوير وعنا 
الهجية ترجع إلى ليوناردو؛ على حين ترى السيمتري وج 
التناظر وإبداع التقسيم ورشاقة المركة إلى بارثولوميو 

وصور فىفلورنسا لوحة لجل ساناتشسكو قيبروجيا : 
دفن السيح » وه القطمة الى لانزال محفوظة يجاليرى بورح 
فى روما 

واستدعاء الباب! نوليوس الثاني سئة ١6٠4.‏ إلتوجه إى د 
حيث زرف وصور بعض غرف بالفاتيكان , وهتا بدأ سمه ينف 
وماكاد يسمل لدى النانوين بوليوس الثانى وليو العاشر إلا وكا 


ارسالة لشفة 


الألسنة تلهج يذكره دعم صيته إيطاليا وغيرها من البلدانالجاورة 

وكلفه فرانس الأول ملك فرنسا بأعمال فنية كا مهافت عليه 
أكتيرون من الأكابر , والتف حوله تلاميذ عديدون من العجبين 
به والراغبين فى كته 

ول يكن مظلهر رفايللو ليدل على أنه فنان » بل كان أقرب إلى 
مظهر الأمراء منه إلى رجال الفن . فتكويته المسبانى الرقيق 
وملابسه الرائمة الاختيار » وشبابه النض » إلى جانب أده الم 
وحديئه الكلاب » كل هذا حمل الناظر إليه أو التحدث معه 
ين أنه فى حضرة أمير أرستوقراطى 

وكأن المشيئة أرادت ألا يكون بين مكبلاحاو وبين رفابالو 
أي تشاءه أراضام حتى الايجاء الفنى عند كلما كان ممتلفاً ؛ 
فالوشوع الانشاتى وطريقة الاخراج والتعبير تباينت عندكل 
هما 

وكان فى اللمس السنوات الأشيرة من حياته الرئيس الاعلى 
لبناء كنيسة يُطرس » وتعمق ف دراسة 
الفن القديم » وقكر فى رفع الانقاض والأترية عن آثار روما 
القدعة عندما كان افقلا للا نار فنما 

وبلغ الدروة فى سن مبكرة وخْأة أسيب يحمى أنهت عوته » 
ولم يكن قد أ كلل السايمة والثلائين من مره حين واقته النية فى 
5 إريل سنة +155 ودفن ف البائيون بووما 

يقول بحض الؤرخين بأن حزن على خطيبته ماربابييينا اللتى 
ماتت قبله بقلي لكان من أثم العوامل التى قربت منيته ؛ فلقدكان 
عل رقة إحساسه ودقة تكويه الما عاشقاً غلصاوحباً متفاناً . 
فْصْوٌّك مقاومته للمرضص 

وسجل جال خطببته فى كثير من مصورانه وعلى الحسورص 
فى لوحاته التي مثلت المادونا المكستينية ودوانا فيلانا ولا بزال 
بعض"هذه الضور تحفوظا فى أوفيست بفلورنسا . 

وأقم له تمثال تذكارى من البرئز في أورينر بارتفاع أربمة 
أمتار تقريي » صنمه الثال الايطالى العروف لرريجي بللى سنة 
مهما كا حت الثال الأمانى هائل كثالاً له لازال من الماذج 
الفذة لطراز النحت الأثلساتى . 

هذه قد تكون أبسط قصة تقال عن فتان لانظليع له.ء عاش 


الأثار ومعرفة أسرار 


قليلا ولكنه أنتج كتير » وهو إلى حانب ميكيلا ياو لا “يمدان 
فقط نروة الفن الايطالى الحديث بل ثروة العالم أجع . 

ول بشتئل رفايالو بالتصوير الحى ( الفرسكو ) إلا بمد أن 
سافر إل روما حيث ام بتصوير ثلاث غرف ورده ة كبيرة في 
الفاتيكان ؛ وفيا جمع بين التصوير ارملرى والدينى . 

وبمد أ نكن البايا بوليوس الثانى عازماً على زخحرفة النرن 
بواسطة بعض الصورين العامرن أمثال بيروجينو وسودوما 
وغيرها » تراه قد حول اتجاهه إلى روفايللو بعد أن شاهد نصويره 
وتفوقه على ماه » فكلفه القيام باكال العمل إلى مبايته . 

أما عمله فى الغرفة الأو لى ( 2 #تاعموادة ذالغط هتايقاك ) 
191١ - 16-4(‏ ) فهو متجه فى جوهمء إلى الروح الفنية 
النى كانت لها التلبة فى ذلك الحين ذهي روح من البطة » 
ويتلخص موضوعها فى التعبير عن قوة القوى السيعارة على اليل 
الانيانى » الهيمنة على مصير الانان ؛ فيرى الشاهد أمام عيفيه 
صورا رائمة للتسير عن اللاهوت ( الدين ) والفن ( الشمر) 
والفكر [الفلسفة) والقانون [الفقه) ؛ سورها كلها على مساحات 
دائرية الشكل » وإلى حانب كل مها التفاسير الرتبطة عرشو 
الصورة كالخطيئة والمقوءة والدنيا وح سالوم . ' 

أما الصور الكبيرة فى هذا الكان فقد جماها ننطق بالحقائق 
الى ترمس إلا في عالنا الدنيوى ٠‏ 

وف الكان المسمى ديسيوا (هانام5أ0 ) صور البيحيين 
السالمين مجتمين حول ا ميكل وقد فتحت فوق رؤوسهم أبواب 
السماء (التعيم ) . وف بارئاس ( 55ةجموط ) صور الشعراء الأقدمين 
والحدثين ملتفين حول أبولو وآالحات الشمر من حوله . 

أما الفلسفة فقد سور مايمير عنبا عدرسة أتِينا الجامعة 
( الكارتون محفوظ عيلائو ) ومى شاملة لأمشتناان ,الماوم العقلية 
أمثال أفلاطون وأزسطوطاليس وحول تلاميذثم » واتخذ الفنان 
اركن الأعن من الصورة لتصوير نفسه مع معلمه يروجينو . 

أما الدبن فهو تمثل فى صورته بإلبايا والقيصر وها يصرفان 
الأمور والشئون بموجب الكتب السماوية . 


دل بقيقع< 


الحم موسي 


تشسين اأرسالة 


للاستاذ أسماعيل مظهر 


هذه سورة من صور الريف » لها ذا كرتى مذ كنت شاباً 
فى مقتبل العمر » وقد انميت من محهود عام دراسى شاق فى زمان 
كنا ندرس أ كثر الواد باللنة الانجلزءة ؛ وما كدت أثهى 
من نارم رومية واليونان والحساب والهندسة والجير 00 
٠‏ شكسير » تحتى سارعت بالسثر إلى الريف أستجم بك 
ل و و 
النفس ورناء البال ؛ وأسمد بالممل فى المقول جهد استطاعتق 
لأشارك فى عمل له نتاجه وأمرء القرب . غير أنى شعرت بمد 
قليل من الاستقرار فى الريف أن الياة قلها مببتا الراحة التى 
نطلها أو يحقق بعض مانتمنى من الوحدة والانساق يشيعان فى 
نواحى المقل والنفس » ويعوضان على امرء بعض ماينفقٌ فى حياة 
المدن من إرهاق يأنسه فى تنافر الصور ف الرئيات والمعقولات . 
ذلك بأن تريننا الصنيرة كانت قد احتلت بكائن ريب الأطوار 
من نسل آدم وحواء ؛ أجدر به أن يكون على نشوء الانسان من 
صورة دنيا » الثل الأعلى والبرهانالصادق اللموس الظاعس الميان 

+ #د # 

عقرية من غدير مر بجوار القرية » شجرة من الصفصاف 
تتدلى فروعها الطويلة فتمس صفحة الاء الارى » حتى ليخيل 
إليك أن بين الاء وفرو ع تلك الشجرة صراعاً ؛ كان الماء يحاول 
أن يفتلمها ويجرفها بتياره » وكأن الشجرة تحاول أن تقاوم 
إرادته فتتشبث بالأرض . أما الندير فيجرى هادثاً مطمق بريئاً 
من فكرة العنف والفساد . وأما الشجرة فتطل بفروعها على 
صفحة الماء الحادىء » كأمها ترجس فى خرافات الأقدمين . 

فلا جلاد إذن ولا عاك م ولا تناحر ولا خصام ؛ فى ذلك 


العالم الجيل نايضم السجرة والغدير ؛ وما الماصفة والم 
إلا فى خيالك وفى نظرك إذ يخدعك عن هذه الحقيقة » 
يخدعك عن كثير من حقائق الحياة . 

وبين. أسل الشجرة وحافة الاء منسطح غير من الأأر 


كته الأعشاب البرية » ونبتت فيه حشائش النجيل !: 
وقليل من السعد ؛ تنازت من فوقه بضع شجيرات من ع 
البرنوف الأخفر ازامى . وقد هجر فتيان القرية وعذا 
الحسان هذه البقعة الميلة » شأنهم فى. هج ركل جيل ؛ سعيا 
البيش والغرب ف منا كب الأرضء اعنة انه على منا كم 

تلك بقعة من الأرض أسح ما توصف هه أمبا ملك ألما 
على قلة ما تملك الطبيعة من وادينا المظيم » فلا حراث ؛ 
بطنها ؛ ولا فأس تقلب طبقاتها » ولا متجل يحصد ما تبت ف 
بل ولا إنسان يحبا محية المب والمال . فعى أحق بأن : 
١‏ الشقة الحرام © كا يسمون البقمة النى تكون بين جد 
متحارين . م30اأة مقا هلز 

وكنت أ على هذ البقعة الهجورة محلان مسرع !: 
فأحيها تحنة مامتة » وأتني لو أن مشاغل الزرع والاتت 
والحرث والحصاد » .والرى والمرف » تمكنتى أن أسعد 
واحد أقضيه فى ظل هذء الصفصافة ؛ وقوق بساطها المت 
الخيل . وكانت هذهالأمنية تعاودق صبيحة كل بوم وأنا راء 
الحقل ؛ وفى كل أمسية وأنا اد إلى دارى . ولكن / 
باق ما دامت هذه البقمة بكراً بنشها إنسان وم يفكراء 
فى أن يسعد يجالها قبل . ودرحت على ذلك الايام . الصف 
واقفة مشرفة هامة الجبار على تحرى الندير ؛ وغدائرها الء 
عايلها النسيم على صفحة لاء » ونيال العراك الدائم بين الث 
والغدر بر تائم فى وجدانى » وأمل التمة بيوم أقشيه فى ظل إل 
ا جبومة متجدد كل يوم . 

ولكن لا . فلا بد من بوم تغشى فيه الآمال الحلوة |: 


اأزسالة وعدن 


سحائب من الكدر . ذان مخاوقاً عيبا اختل البقعة الحرام » 
واستظل بالصفصافة القدسة . وقد لع رداءه وجلس على حافة 
الندير ينظر فى ماله النساب الدافق كأله يستوحيه الأسرار 3 
مثبناً ناظره فى نفطة وأحدة كما حاذبية الأرض قد تحمعت 
فها ؛ والاء ينساب متحدرا إلى غاته » والصنمنافة قامة بثللها 
الوارف ها يمتها فى هذه الحياة من ثىء ؛ استظل مها فيلسوف 
من طبقة أفلاطون » أو أبله «ممسو » شوهت الطبيعة من خلقه 
كذلك الشبح الدى رأيته على ما وسنت صبيحة ذات بوم . 
هر مخاوق .هبط هذه البقمة من الم سحرى جيب ؛ سيل 
الحم تحاسيٌ اللون صثير المينين أفطس الآنف دقيق الشنتين 
“على غير قياس » بارز الدقن إلى غادة غير مألوفة ؛ مكتا. الرأس 
طؤيل الوجه بارز السدر مخشوف الظهر » طويل الذراعين 'قصبر 
الرجلين. . وقد اندكت رقبته بين كتفيه » فقصرت قامته على 
تعررها + ١زغكين‏ عاسية وسبية يقمة من النواد الفاح اعلنت 
مساحة منه غير سغيرة ؛ ونبت فها شعرات قصار ملس كا لها 
الحشائش الفطرية فى حرجة كثيفة حجبت الأشجار الباسقة 
عن أرضها ضوء الشسى . وهر فوق ذلك أجرد ؛ فلا شإرب 
ولالحية له » غليظ اليدين والقدمين واسع الشدتين إرز الأسنان 
إذا مثى فهو الرة إِذ تتلبث ؛ وإذا نظلر فكا نه بريد أن ينفذ 
سمرة إلى ما فى سريرتك .وما تم حدة نظرانه وجودها » إلا 
عن شدة مأ قاسى من الزمن ومن الطبيعة ومن الناسسم 
صورت- هذا الخاوق محسوراً على أمل ألذى سوف لا يتحدد 
بعد اليوم ؛ وعلى البقعة الحرام يستبيحها هذا القزم الأسود 
الفجيب فكت أرامكل صباح ثم أخلفه من وراى ف رواعى 
إلى الحقل وفى غدوتي إلى الدار وما رأيته بوما بسيد عن ظل 
السفصافة أو غير ناظر إلى صفحة الغدر . وقد آلف الكان 
وألفهنظرى » فكانيخيل إلى أ نالصفسافة والندير قد أصيحا له» 
على حد قولهوجوء ينثابة البيضة والمش والسكن والوطنوالكون 
ولقد ممت مرات عديدة بأن أسأل ماشأنه » وماحاله ؛ وما 
الدى جعله يختار قرينتا دون الفرى الأخرى . وكنت أقع هذه 
الرغبة وأسلط إرادتي على حب الاستطلاع في نفسنى . ولكنى 
هزمت ذات بوم فوقفت إزأءه وأطلت النظر فيه » تأخذ يخالستى 
النظر وحول عينيهتحوي وما تزالان تنظران في الأرض و تتحركان 
حركة عصبية شديدة » حتى ليخيل إليك أن هذا الانسان ما يظن 


فيك إلا أنك وحش مقدس بريد الاتنضاض طل الفريسة السكينة 
الوادعة ٠‏ ول بكن فى هذا غير مسيب . فقد هممت أولاً أن أفرله 
السلام ؛ لم ترددت وقام'فى نفسى أن أجرة من أذ النليظ لأريه 
الطريق السل إلى القربة الأخرى ٠‏ ولكن )كل هذا لتب ؟ 
فهو جالس على حافة الندير مستجمع كانه النسر الأجرب المجوز 
وندي حامرة: . فركلة واحدة نت نه إلى الندر يتولاه برححته 
الأندية : ولأى شي" خلقت الرجل وفبا القدم » ولآى د * 
زودت مبذه العشلات القوءة » إن لم يكن ثل هذا الفلرف ولثل 
هذا الخلوق الأشوه . فان الطبيعة ما أندقت من ثى' إلا وأندعت 
معه طريقة التخلص منه . وقد قم فى نفسى أن الطبيعة لم تدرينا 
عل المدو والقفرّ » والركل واللكر » والطفر والوكز » فى طفولتنا 
إلا لتكون عدتنا لكل هذه الساعة » وفى مثل هذا اللرن » ولثل 
هذا القرد الأزعى المجيب 

ولفد قوبت فى نفسى هذه الشبوة وخيل إلى أن الأمس سبل 
هين والطرين مقفر والحقول خاوية . وقد اتحدرت الشمس فنابت 
فى عينها الئة السحيقة . وما أحّل لهذا الخأوق فى الحياة بسذاهذًا 
كله إلا استيقاظة نفسية » سرءان ما تبخرت معها فكرة الثورة 
على النظام وعلى الطبيمة » وحركت شفتاى على غير نادم 
وقرأته السلام 

الله ! ها هوذا قد نظر إل تيع رن برسي 
فيه لزعب والوجل والألم والقسوة واللخود . وأخذ يجاهد جهاد 
الستميت ليرد تحيتى بأحسن منها » وأخذت الكلات مخرج من 
شفتيه غير مماسكة الحروف ؛ فكان خبا مد وغن»وقصر واستطالة) 
وعوج واستقامة ؛ وإمالة واانمام » ومضت دقائق ما أعرف عددها 
قبل أن ينم رد السلام : 

ت ويا السلا 
سلبات ... أهلا وسهلا 


... ورحمة الله وبركاته ... إزاى حضرنك 


355 يا ص حب 


اين ازسالة 


آنا بشتئل ... فى غيط ... عم جدان ... اللي .. 


قصادك ده ! 
- وبلدك إنه؟ 
عأ ىن 
- أو إنت 
حت ولد ده 0 ين 
تعريقة عام . واسعها ... أسمها ... الخراية 


ولقد سدق 0 قأنة ب بقعة من بقاع هذا العالم الواسع 
تفذف الانسانية السواة فى أحسن تقويم مثل هذا الشمح المسوخ 
إلا بقعة خراب ! 

إذن تمط.مبط علينا من اللحرابة . وكيف' يستوى أن يعيش 
فى العمران والمدنية » من تلففله الحرائالوحشة الجرداء . وبلدة 
الخرانة قرية لا يدور اسها على ألسنة موظق المكومة إلا قليلا 
فعي فى ثمالى الدقهلية وفى أرض نور تبلغ مساحها بشمة لان 
من الأفدنة كلها مستفعات وأخاديد ؛ وقد مجمعت المياه فى بعض 
النحدرات ونبتت فبا التّسيلة والبََدِْين . أما الرتفمات ققد 
تجمع من قوقها السبخ الآجر الكريه ونوجتها أدغال من الطرفاء» 
وما إن تبمث عل هذا الحراب الشامل بنظارة حتىيخيل إليك أنالله 
قد أرّل على هذه الأرض حسبائاً من السماء فأصبحت صعيدا زلقاً 

وعلى تبة من تباب هذه الأرض النبخة الالحة تقوم أ كواخ 
قرءة الخراءة » وقد نبت علها شوك الماقول الأخضر » :وتسلقتها 
حشائش العليق ؛ وامتدت الرطوية إلى نصف ارتفاعها . وعقدت 
أسطح الحجرات باللين النيء » وفتحت ق أعلاها النواريز بإرزة 
من أواسطها » فيخيل إليك إذا نظرت فا أنهن محائر القرية 
المهيجورات مسخن يكارنة » وهن يتطلمن جيم إلى الثمال ٠‏ فاذا 
حن الليل وأرسل القمر أشعته الفضية على هذا الكون اليت 
العجيب » شيه لك أن القرية قطيع من الفيلة السود ؛ تنساوق 
متراحة » ولكن فى صمت كاله صمت القبور 

ومن حول هده القرية تقوم بضعة شجيرات من السنط مبت 
لونها وامتقعت أوراقها » وما ينشاها من طرف الهار إلا غريان 
تنمق » وما يألفها في الليل إلا البوم تنوح من حول القرية طيلة 
ساعات السواد » نادية حا الأحياء والأموات > مرسلة بأناتها 
الطويلة الشحية الحزينة » ترثي الطبيعة الجرودة الفبراء 


وعلى مسيرة بضع دقائق تقع جبانة القرءة » وقد اتتثرت فم 
القبور كأنها كتئان الرمل سفتها رياح » قتجاورت منروحة ة 
بقمة من الأرض ء والأرض من حولها فسيحة براح كأن طلريء 
الانسان الاحجماعية قد أقسمت لزنه ف القبورك تزحدالحياة 
وقد نري اللحد ومن فوقه ذلك الكثيب علاه الخ الكئيب 
ومن حوله نبت الشوك وحوط القبر من جيع جهاته كن الطبيء 
قد أرادت أن تحدد مخوم كل قبر لتكني الموتى مؤونة العراك عا 
امتلاك القبور » وهتالك تقع على جحر ذُبْبٍ » وهنا على ته 
تعاب ؛ وقدتتتبه على حركة طائر فى وحشة ذلك الصمت الأبدى 
فترى قطاة أزيجها مسيرك فى مدبتة الأموات » فتركت عشبا م 
فوق قبر لتشقل به على صدر مي تكان بالأمس جبارة لا يرحز 
عنيدا لا بلين ؛ مشبوب الشهوات واسع الأمل مستثار المئان 

وإنك لتعجب كيف أن قزم الخراءة يترك تلك البانة ال 
نشأ عقرية منها » بل وى حضنها الرهيب » لببط قريتنا » ة 
أراه إلا ونذكر امراب والثربان واليوم » ولا تحبيه إلا و 
مخيلتنا جمل هذه الصور التى صورمها » بحيمها منظره وبدعوها | 
الوعى مجرد الذكرى » بأن فى بإدتنا شخصا من الخراية . وندا: 
الأفكارصفة نفسية » ولك لابد منياع ثيح ركهاوبدعوها. فك 
هذا سبباً في أن يبعد الناس عن طريق هذا الانسان لثلا تق 
فى مخيلتهي ذ كريات الخراءة وذلك القثر الجدّب الحزين والا كوا 
تسلقنها المشائش والأشواك والأشجار الميتة القائمة من حو 
والثريانت ب والبوم » والحبائة والقبور » فتغثى الطبيعة الر- 
الباعة سلسلة من تلك الذكريات البأكية . فلا ريب إذن في ا 
الأقدار قد تناصرت على هذا السخ الشؤوم . ولكن يه 
عليه من الأقدار شيء يقدر ماقست عليه الطبيعة التى شوهت ٠‏ 
خلقه ء و « الخراءة التى نبناته وقذفت ه إلي الوجود . 

وقد بولد بعش الناس مشقلين بأوزار » أو كوم عليم + 
يميشوا فى سجفوة عما يحيط بهم من الأأشياء ؟ نِم من تجنى ع 
الطبيعة » ومنهم من بحن عليه الآسرة ؛ ومهم من يجنى ع 
الناس » ومنهم من تجن عليه البيئة » و كثير منهم من يجنى ٠‏ 
نفسه » ومنهم من مخرج إكٍ الدنيا حامادٌ وزر بيه ؛ أو و 
أمه ؛.او.وزدمهما مما . وهو' بعد تلك الأداة الضميقة » ود 
لمخلوق الباتس ء الدي لا اشتيار له فما.اختازت له الأقدار» ' 


ابر مئفال واي همزل املك 
أذاع مجلس الوزراء البرنامج الرسمي التالى للاحتفال بتولية 
ماحب الحلالة الل وهر 
الوصول الى الرسكتر ريز 


١‏ - تصل الباخرة عشيئة الله الاعة الثامئة من صباح بوم 


الأحد 10 ججادى الأولى سنة 165 الوافق 56 وليه سئة /؟١‏ 
فيصمد إلها عضوا مجلس الوصابة والأمساء والنبلاء الوجودون 
بالاسكندرية ؛ ورئيسبجلس الوزراء والوزراء وكبار رجال القصر؛ 
ومحافظ الاسكندرية وقائد حاميتها الصرية ومدير الموانى, ومدر 


؟ > ينزل الستقبلون ما عدا رئيس مجلس الوزراء لانتظار 
جلالة الك على رصيب حطة الاسكندرية 


© - يقل جلالة الملك لنش الحروسة لنشريف مراى رأس 


التين وعمية جلالته رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال القصر 

؛ > يعود لنش الحروسة إلى الباخرة فيقل جلالة اللكة 
وحضرات ساحبات السمو اللي الأميرات وعمية جلالها ناظر 
خاسة حلالة املك ْ 

© - يقوم ركاب جلالها وعوهن. اللكيى إلى محطة 
الاسكندرية قبل قيام ركاب جلالة الماك وعمية جلالها ناظر خاصة 
حلالة املك 

5 - بتحرك ركاب سلالة املك إلى محطة الاسكندرية فى 
الوقت الناسب لى يقوم القطار اللكى الساعة +868 صباح) : 

١‏ - بكون فى مثول الاستقبال بالحطة حفرات التقبلين, 
على ظهر الباخرة والمتاد وجودثم عند تشريف جلا اللك ثنره. 
الاسكتدرية ستوياً : : 

+ - يقوم القطاز اللي إلى حطة سراى القبة رأس) ويقف< 
فى الحطات المتاد وقوفه فما ويكون الاستقبال لبقا لا يبع عند 


حيلة فى ما مضت به الكامة المبرمة فى ألواح الأيد والأزل . 
# # 6 - 

فى الإنسان ظبيعة مشتركة » من تفاسير الوجوه مايم عنها » 
ومن الذكريات وتداعى الأفكار ما برسم على وجوه أبناء آدم 
تعابير واحدة.. كنت إذا ذ كرت «ممداً» مساعد مدان العرني 
وبلدنه « الخراية 6 3 ارتسم على الوجوه مادل على ماقام فى 
النفوس من الاستيحاش والنشاؤم واليفض والاستفزاز . 

وفى ضبيحة ذات بوم » أشبه بذلك اليوم الذي احتل فيه 
ذلك القّم سيف الندير امحبوب » اجتمع نفر من أهل القرية 
وقد ذرقزن ذكاء. بأمبته السماوية : ينظزون فى آلاء ليتيينوا شيئاً 
يعلو ومببنط أمام قنطرة حسجز مياه الرئ 

تاك عيثة « مد اتكراءة » » فقدتولاءالغدير برحته الأندية ) 
أما أهل القرية فقد .ظهرت على وجرههم تعابير الرحمة ممزوجة 


بالسكثير من راحة البال والضمير . قلا الشوء عازج ذ كزياتهم » 
ولا الحرابة بنربانها وبومبا وأشجارها اليتة' وقبورها الوحشة 
وسكونها اأرهيب الألم » وليلها امريد المادى” هدوء الوت ؛ يمر 
على مخيلامهم أو يلابس وعهم من بعد ذلك 
يد جد ابد 

ولكن . . .:هتالك عقرءة من المثة السجاة » جلت 
« تاطمة © ابتة ححدان » بوجهها الصبوح وعينبا الواسئين » 
وبشرنها القمخية املقيلة وقوامما اللين المتماطن ؛ جاست وحدها 
بير شريك من فتيان القرية وفتيامها » وعى أفشهن جبيما ؛ تخالس 
المثة النظرات صبامتة مهوتة » وترمق المسد البارد بمينين حاثرتين. . 
جامدثى النظرات ».وقد تفاطرت مهما دمو'ع اتمحدرن كالجنات 
١‏ مار 


اسباعيل مير 


قاع؟أ1 


انتقال جلالته من الثثر إلى سراى القبة الاصة ٠‏ , 

به - تمد دفار لقيد اسماء المهنئين فى قصرى راس التين 

وعابدن . 
هرت عاسو السلط: الر سور بز 

بوم اميس ١؟‏ جادى الأولى سئة +780 --4؟ بوليه 
نه 18 , 

١‏ ح يقرم اركات اللي من سراى عاندين العامة الساعة 
م صباحا إلى دار البرلان عن طرين مدان عابدن فشارع 
الحدبو احاعيل فيدان الفلى فتارع الحدو احاعيل فشارع 
قصر العينى فشار ع مجلس النواب . 

؟ - مكون العردة إلى سراى عابدين العامرة من طرين 
شارع قصر العينى فشارع سليان بأشا فشارع نؤاد الأول فيدان 
ابراهم بإشا فشارع (إراهم بإشا إلى السراى العامة . 

© - عقب عودة جلالة اللك إلى السراي اللكية العاصرة 
تحرى التشريفات العامة حسب الترئيب الدى سيملن عنه وى 
الوقت نفمه تقام حفلات استقبال فى الحافظات وعواصم 
المدبريات للموظفين والأعيان الباقين بها . 

5 -- بعد انهاء النشريفات يقدم وزير الحربية بإسم الحيش 
الصرى وبحضوو كار الضباط إلى حضرة ماحب الجلالة اللث 
عصا الشيرية هدية نهم لخلالته رمي لاخلاصهم وولائمع 

فس تجرى تشريقات حضرة ماحبة الجلاة لللكة قبيل 
الظير وسده طبقاً لترتيب القابلات اذى سينشر فيا بعد : 

+ - قبيل المساء يذيع جلالة الاك كلة على شعبه فى الرادبو 

/ا س اتقام مأدية عشاء بالسراى وتعقها حفلة ساهرة 


سد 
يوم اللجعة ؟؟ جادى الأول سنة +90 .م بوليو 
سنة لية ١‏ 
١‏ > يؤدى جلالة اللك فريضة اللجمة فى مجد الرفاتى » 
ثم يزور قبر الغفور له والده 


؟ - تقام مأدية غداء للعأماء فى قمر عابدين يحضرها رئيس 
تملس الوزراء ووزر الأوقاف 

© - فى الساعة الحامسة بعد الظهر تقام حفلة شاى بسرأى 
عادين العامة 


ازسالة 


4 -- فى الساعة 867٠‏ مساء يشرف حضرة صاحب الخلا 
الاك مأدمة العشاءالتى يقيمها رئيس ملس الوزراء براي الرعفراء 
والحفلة الساهة التى تلها 

د د د 

لوم الست 58 ججادى الأول سنة 6 ام بول 
سنة لإسة ١‏ 

١ح‏ فى الساعة 66م صباحاً يستمرض حشرة ساح 
الحلالة اليك المييس 

؟ - فى الساعة الخامسة ماء تقام حفلة شاي بسراتي عابد, 
العامرة يحضرها ضباط الميش على اختلان رهم وأسلحيم 

وكذإك الضباط التقاعدون من رتبة أميرالاى فا فوقها 
رسائل عن منصير فى أوامر القرر الماطى 

أصدر متحف روكلين الأحس ب أخيرآ كايا عنو| 
« رحلات فى مصر »© أملزو5 10 و وذلك من دسم 
سئة مهما إلى مابو ستة 141 ء وفى عبارة عن رسائل : 
تشارلس أدوين ولبور» نشرها وعلق علمها الملامة الأثرى الآ..: 
جا ن كار . ولؤلف هذه الرسائل الصررة قصة مؤارة فقدكا 
من علماء الآثار الأمريكيين . ووفد على مصر فى أواخر القر 
الافى ء وقفى بين أطلالنها ومعابدها القديمة حو عشرة أعو 
فى التثقيب والدرس » ثم توفى فى ستة 1885 . دون أن تمك 
من نشر ثىء من مباحقه المديدة » ورك مموعة أثرية :4 
ومكتبة نفيسة عن الأثريات الصرية وهبهما أبتاؤه إلى مت 
روكلين مخليدا لذ كراه . وفى سئة +15 عثر الأستاذ كيار 
هذه الجموعة على رزم من رسائل هبملة ؛ وما كأد ينصح 
حتى أيقن بنفاستها وأهميتها من الوجهتين التاريخية والأثرية 

ذلك أن تشارلس ولبور كاتب هذه الرسائل عاش فى مه 
في قترة وسكت فبا المباحث الأثرية القدعة إلى ذروة الازدهار 
وكان يعصر نومئد العلامة الفرنسى ماسبيرى يقوم بأعظظم حفر 
ومباحثه » وكذلك العلامة الألاتى هيخرعم بروكش » والستشر 
الانكلزى سايس » وكان ماسبيرو يومئد قد وفق إلى اء 
اكتشافته وهو 1 كتشاف الوميات اللوكية فى الديرٍ البحرى 
وكان مستر ولبور وثوق الصلات بأولثك العلماء الأعلام وبأعما 


ازسالة بح١‏ 


ومباحتهم » وكان أبضاً وثثيق الصلات بالأهالى فى الناطق المنوبية 
الي يجرى نبا المفر » وقد وفق فى حفرلاته إلى ١‏ كتشاف 
بعض القطم الأثرية وأوراق البردى ؛ وعى حفظ الآن فى التحف 
البريطانلى . فهذه الجهود والتطورات المامية الحامة التي شبدهمها 
فصر فى أواخر القرن الاضى يصفها مستر ولبور فى رسائله 
بإسهاب ؛ ثم هو يصف لاما حالة اريف الصرئ والجتمع 
المرى بومئذ ؛ وهذه الرسائل الني وجهبا إلى أسرنه وإل بض 
أصدتاله م التى يضمها الجار الضخم الذى أصدره متحف روكلين 
وقام على نشره الأستاذ كابار ؛ ومى رسائل لما قيمنها فى تاريخ 
ممر الأثرى والاجتاتى فى أواخر القرن الافى . 
ع رملبادر مرك وى 

فى بوم الثلاثاء الانى نمت أنباء رومة الملامة الخترع الأشهر 
جوجليابو سكو » الدى كارب لاختراعانه فى الواصالات 
اللاسلكية أعظ. أثر فى تطور الحياة البشرية فى عصرنا ؟ وكان 
مولد هذا العلامة الكبير فى مدينة بولونيا (بإيطاليا) فى 5؟ أبريل 
سنة 1474ل أسرة كرعة من أب إيطالى وأم ارلندية » وتاق 
مكو تربية حسنة فى جامعة الجهورن ثم فى جاممة بولونيا ؛ 
وكان من أساتذته الملامة الرياضى الشبير روزا . وأبدى مكو 
متذ حدائته عنابة خاصة بكل ما بتعلق بالكهرباء ؛ وشئلته فكرة 
تقل القوجات الكهربائية عنطريق اللمواء فأجرى فها تجارب لم 
تشحمه علبا الحكومة الايطالية بومشذ ؛ فذهب إلى انكلترا 
واتصل بالسير ولم بريس كبير مبندسى التلنرافات بومذ » وأجرى 
تجاريه بإشرافه » وتجحت التجربة لأول ممرة فوق خليج برستول. 
وف سلنة 1489 تعدمت التجرية خطوة -جديدة » واستطاع 
سكو أن ينظ الواسلات اللاسلكية بين فرنسا واتكلترا 
فوق القنال الاتكليزى . وفى سنة 19١1‏ استطاع أن بنظم 
الواسلة اللاسلكية نوق الحيط الاطلانطيتي بين كورئوال فى 
انكلترا وجزيرة نيوفوندلند فى أمريكا على مافة 7٠٠١‏ ميل ؛ 
وعلى أثر ذلك اقححت الواسأة اللاسلكية بصفة رسعية بين أوريا 
وأسسيكا ؛ وكا ل اختراع مس كوف بالتجاح السكامل ؛ وذاع الاختراع 


بسرعة » واستعملته السفن التجارية مند أوائل هذا القرن » 
وكذلك فلم فى جبيع الأساطيل الحربية » وأى أداة سهلة سربعة 
للمواصلات البرقية ؛ وخصص عكر حتاته لتحين اختراعه 
الدهش ؟ وأنشأ منذ سنة 18٠١‏ شرك للمواصلات اللاسلكية 
سعيت باسمه ولما اليرم فروع فى جبيع أنحاء العام . ولا دخات 
إيطاليا فى الحرب الكبرى تولى مس كونى الاشراف على الواصالات 
اللاسلكية الايطالية ؛ وفى نهاءة الحموب اتدب عضواً فى الوة: 
الايطالل لدي مؤتمر الصلم » وتولى عن إيطاليا توقيع مماهداء:.. 
الصلح التى عقدت مع المْسا وبلفاريا ؛ ومنيم مكو من ألقاب 
الشرف العلمية والأوسحة الرفيعة ما يضيق القام عن ذ كره ؛ ومنح 
حائزة نوبل إلعلوم فى سنة 1405 ؟ وأنتخب منذ سنة ١55٠‏ رئياً 
للمجمع العلي الايطالى ؟ وأنم عليه بلقب الركيز ؛ وانتخب عضواً 
عجلس الشيوخ 

واليوم يندو اختراع ممكونى نى الواصلات اللاسلكية 
وتبادل الُوجات الأثيرية أعفلم ماعرن الممر ؛ ول يحدث أى 
اختراع آخر مثل ما أحدث اختراع مس كرق من ثورة فى نظلم 
الحياة البشرية ؛ ولم يقرب مثل ما قرب بين أبعد أطراف العام . 
وإذا كنا نستطيع اليوم فى لمم البصر أن نتصل بأور! وأمربكا 
واستراليا ويحن جلوس فى متازلنا » وأن نصنى إلى آخر الأأنباء 
العالية » وأن نسمع الموسيى والغناء على بمد 5 لاف الأميال ؛ وإذا 
كانت السفن فى عرض الحيط ؛ والطيارات فى حوف الفضاء » 
تستطيع الاتصال والاستناية عند اللزوم » فالفضل فى ذل ككله برجع 
إلى عبقرية جو جليامو مكوق 
ول ينغ فى عصرنا من المخترعين تبو خم ماركونى في ميداله 
سوى رجل واحد هو أديسون المترع الأسريى ؛ على أن 
مسكونى يتفوق على أديسون من الناحية العابية » وكتاز يسعة 
آفاقه الت ل يحد منها بحر ولا جل ولا هواء . وقد عاش 
مسكوتي طول حيانه فى جو من الهدوء والثقة » يحممله التجاح 
الى العاس النجاح ؟ وكان مثل العلامة التواضم برتفع بالفكرة 
الانسانية إلى ذرونما . 


م1 


قرب امبر بات 


.إذا كان عصرنا عصر المجزات العانية » فهو أيضاً عصر 
لكات . ولؤيسبق فى التارخ ع أن شعر ار انر تراع الهلكات 
البشرية كا سخر فى عصر نا ؛ فالآم المظيمة كلها تسخر قوى 
الم لاختراع الأسلحة المديدة وصقل الآلات الهلكة . ونمحسين 
الأسلحة الموية والبحرية » وتحويل الحرب إلى عملية ميكاتيكية 
تخربة ؛ وأفظع مافى هذا النشاط المخرب هو الحرب الكياوية 
التى بوجه اليوم لما نشاط العم والاختراع ؛ ذلملناء الذين يعتبر 
اح اف أل سواه الانسانية ورذامها وصون الماة 
النشبرية من الأدواء والأعساض ن » يعملون اليوم لافتاء ا جتمع 
الانساتي » وسحق الدئية ؛ وقتل الانسان نواسطة الغاز انق » 
والسوائل اللهبة والحرائم ( اليكرويات ) الفتأكة ؛ وتشتفل 
العام الكياوية فى معظلم الأمم الكبري اليوم باختراع هذه 
الهلكات والعئل على مضاعفة قواها الهلكة ؛ وقد كانت ألانيا 
أول دولة لمأت إلى هذه الوسيلة المروعة ؛ واستعملها فى الحرب 
الكبرى » ناستممات الناز انق وأنواع؟ أشرى من النازات 
إنخطرة ؛ وكانت هذه مفاحأة صروعة لميوش الملفاء . بيد أمها 
م تبلغ بومئذ مدى كبيرة . فلا انّبت الحرب فطن الملفاء الى 
هذا السلاح الجديد الخطر » وأدركوا ما للحرب الكياوية من 
أ عم فى الستقبل ء وانتكب علاؤثم ومماملمم على بحث 
السوائل والنازات والمكروبات الهلكة ؛ ركانت المانيا الى 
معنت ل الياسكالكابية التتزية ملؤؤفا: ونثلاتيا ديد 
هزيمها الساحقة ىالحرب ‏ فى مقدمة الدول التي خصت الحرب 
الكباوية بإعتامها ؛ يقال إنها انتهت فما إلى نتأتم خطيرة . 
والعروف أن ألانيا حاولت فى الحرب الكبرى أن تستمين على 
إهلاك اعدائها باليكروبات وانها حاولت تطبيق هذه التجربة فى 
رومانيا . ومنذ سنة 19# : أعبى منذ قيام النازى فى المج 
تعمل العامل الألمانية ليل نبار لاشكار وسائل الدمار البشرى 
وتنى عتاية خاصة مسألة اليكرويات . وقد وجه معهد كوخ إلى 
امعامل الألمانية منشورا فيه بيان مفصل عن اليكروبات التى 
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ارسبالة 


كن استماللها فى الحروب المقبلة » وعن أفض ل الوسائل لاستعالها 
ويقول الدكتور ليفين الألمانى الاخمالى الكبير فى ها 
الوضوع : إن اليكروب هو أفضل مهلك للجيوشء لأنه م 
ارتفعت صيحة الذعى فى الحيش فقد قفى عليه . 

وتمنى الدول الكبرى الآن هذه التشكلة الخطرة » ونح 
في أبتكار وسائل الوقاية » إل حانب ماتعني به من اخترا 
ايلات وف جا عننان إل الكرارك الروعة الى حدر 
لمأ الشعوب والانسانية من جراء هذا الخطر الشامل . 
وفامٌ طبيب عالى 

نمت أنباء باريس الأأخيرة الأستاذ الددكتور لا برسون العلا 
الرمدى الشبير : توفى ف الخامسة والثانين من جمره بعد س 
علمة وطبية حافلة ؛ وقد بدأ محياته أستاذا للرمد فى كلية الما 
بجامعة ليل » ثم انتقل إلى باريس حيث عين أستاذا للرمد 
جاسنها » وعين مدير ثقسم ١‏ رمد فى « أوتيل دبو » واتنظ عض 
فى أ كادعية الل » ثم اتتخب رئيسا لها » وطارت شهرته بك 
عالية فى أمراض إليين » ووضع كتبا ورسائل كانت مر 
الأطباء الرمديين فى ججيع أنححاء العالم» وكان لتمالهه ومؤلفاته ‏ 
كبير فى تطور طب العيون بفرنسا » وقد مرج على يده ءع 
كبير من أطباء العيون فى فرنسا وفى خارجها . 


تويب 
قرأت فى عدد الرسالة الأخير فى مقالة الأستاذ الؤرخ الها 
عمد عبدالله عنان فى صفحة 1771 فى الجانب الابيسز من الرسء 
فى السطر ارايع أن الك هورتنس ابنة الامبراطورة جوز: 
من زوحها الأول كانت زوحة القائد مورات . والذي قرأناه 
الكتب هو أنباكانت زوجة لويس أخى نابليون الدى نصبه م!. 
علىهولندة » وولدت من نابليون الدى صار فما بعد نابليون الثال 
أما زوحة القائد مورات الذى نصبه تابليون ملكا على نابل 
إيطاليا فم ىكارولين أخت تابليون . ويلاحظ أن الشمير فىالة 
فى الجلة مفرد تما بدل على أنه لايتكلم عن اثنتين فالرجو إب 
وجه الصواب للفائدة 


رش) 


تأليف السيد يجيب الءةيتى 


ابرستاز الخومالى 


كاد يكون الاستشراق عفنا بنفسه له أموله ونروعه : وله 
مقدماته وتتائحه ؛ وبكاد يكونرجله » علررغم شتاتهم » شما خاساً 
له أفقه الخاص به وحيانه القاصرة عليه ؛ وقد مر بهذا اللشعب 
:وبرحاله فى العام كرون يكتيفه »كاهو ء عام ولا أديب ولكن 
هنا لك بضعة من الكتاب تقلوا لنا وللنربين ننفا من أخبار 
هذا الشعب.. . . فى معرض التقد أو التقريظ » والناقل إما 
شرق يشكر للمستشرق إنصافه أو ينى عليه تعصبه » وإما عربى 
يشكر له عصبيته أو ينى عليه انصافه . 

تقرأ فى بعض الكتب وى كثير من الصحن أشياء عن 
اهذا التنمشعب الستشرتين » وثقرأ أشياء لكثير م نأفراد مذه 
الجاعة ججاعة الاستشراق عما' يكنشفون فى عالهم من !ثانا حن 
الشرقين . 

أما أن نسمع بكائب جع شتات هذا الشعب فى مختلف الأزمنة 
والأمكنة ؛ ولم شمثه.» “م كشف عن آثاره بين جارتين تشتملان 
على كتاب وبلسان شرت عربى يصور لنا حيأنهم خدعة وحديئة » 
ويبعث فينا آثارثم مكنسبة وموروثة » ويكشف لنا آراءهم خاطئة 
وصائبة » ويمحصلتا أقوالم جائرة ومنصفة » وعمن فى البحث عن 
أغراضهم وأهوائهم » ويعلل أفالهم وأنو الم ٠‏ ويحال آراءثم 
وأذكارم » بعيداً عنهم وهو فى الصميم من جاعتهم ؛ منصفاً فى 
المتم عليهم والقضاء هم » أما هذا الكاتب فلم نسمع أو لم أسجع 
أنا به على الأسح فيمن غبر أو حفر من كتابنا ماخلا هذا 


الشاب الثقف ( التجيب ) صاحب كتاب ١‏ الستشرنون » 
الؤلف الحديث الدى أسخرسجته لنا فى الأيام الأخيزرة مطبعة الأتحاد 
البيروتية فى مائتين وخخسين. وجها من القطع الوسط حمل ادم 
مؤلفه « تحيب المقيق » 

لا أحب أن أعرض لمروءة الكتاب والناحية البيانية فيه 
ذان مؤلفه واحد من هؤلاء الشباب الذين عمروا فاومهم بإلتقافة 
الأجتبية فى معاهد عا شيدت لقتل المروءة فى بلادنا لنة وخلقا. 
وممتفداً ؛ وإذا قرأت فى الكتاب جلا فصيحة ناما مى 'نتاج 
الفرزة العربية.فى الؤلف » وثمرة حبه للأدت العزبى وغرّامة 
الدبياجة المربية الذي حله على ألا يدع مؤلقاً عريا » قدي 
أو حديئاً سمع به واستطاع الوقوف عليه ؛ إلا اتضل به وأخة. 
منه ؛ فه وكائب عبني فى مؤلفه هذا يما قرألا بجا درن . من 
أجل ذلك كانت ديياجته فيه غادية 'لا روعة قبا ولا سحر» 
ودبا وقفت عند كثير من جله تتبين ماتشتمل تخليه من مفان 
أبهمها الاتجام . 

التكتاب فو لمته بسيط » وهذا لأبحط من قيمته العلمية » فانها 
يؤخذ مؤلنه بما أودعه من فكرة لاا مق فيه من دياجة . 

ما أحبيت أن أععرض ف تقدى هذا لى' من ذلكولكنى 
أحتٍ أن أعرض لمواطن الال فى الكتاب معللا ييشم خلال 
خبزمها فى نفس:الكاتب . 

عرفت بحسا منذ أنشأت عروبتى ول أزلأعرفه حىاليوم ؛ 
ولأرل نظرة ألقيها علية كك روحه وم أزل أشرببا حتى الآن 

قرأت فى شائله الحرية فى غير أنانية :ولا أثرة » والصراحة. 
فى غير مراء ولا صلف » ولستفيه الروح الوثابة والممل الجبار؛ 
قرأت فى شمائلدكل ذلك ول أزل أفرأه فها حتى ساعتى هذه 

تؤسعت فيه إذ ذاك النجابة ولم يكن قد أنتج بعد » فكتابه 
هذا هو بأكورة عمله » وإذاكان وليد أدبه الغض وشبايه الناضر 


0 اأرسالة 


فاذا نرقبه من أدبه الكهل ؟ ثم ماذا سيطلع علينا به وقد أشرف 
على الأربعين سن المكة والنضج ؟ 

المرية فى تحيب انه على ألا يتقيد فى كتأبه بدن درج 
عليه فى البيت وتلقنه فى المدرسة حتى كان جزءاً من دمه الفائر 
وتفسه الجبارة » ول يحل دون نحرير فكره فى مؤلفه هذا هيبة 
الستشرقن ف نفوس الضمفاء من كتابنا حتى تحاى أ كثر 
هؤلاء إبرام ما تقض أولئك من حق أو تفضا أبرموه منباطل . 

عرنت المقيق حراً فى زياراته لى وتخدنه إلى ؛ عرفته حرا 
فى ثعائله » حرا فى جدله ‏ حرا فى رأنه . وما أئنا أقرأء الييم فى 
مؤلفه الجديد حراً فى درسه وتفكيره ؛ حراً فى بحثه وتحليله ؛ 
حرا في نقضه وإرامه . 

والصراحة فى يجيب ملته على أن بكتب فى الأدب للأدب » 
وبيحث ف الم للع » ويجمر بالحق الحق . 

فاذا تقم على الستشرق لتمصبة الدى يدفعه إلى الطمن على 
الاسلام ( مثلا) ذائما بتقم عليه للح قالدى براه دون رياء أو تزلف 
بتملق بهما السلل حبا لال أو سبي وراء الشهرة التى يحسبها 
النفر الخامل من متأديينا فى الشجة الفارغة واللقب الكاذب . 

المقيق صريم ني كتابه إلى أبعد. حد في الصراحة لم براع 
معه نى الرجميين من قومه عليه فها يحمل على عصبية الستشرقين 
لدينهم أو عنصرهم » ولا حذر اتتقام الجهلاء من غير قومه فيا 
يصوب من سملات النرب على الشرق . 

والروح الوثاءة في يجيب خلته على ألا بترك أدبا إلا جلى 
إليه ولا كتاباً إلا وتفعليه » حدتبه هذه اروح إىأنييحث 
ما اتصل به من علم ؛ وأن يدرس ما استطاع درسه من فن » حتى 
بدا له أن مدع فما ينتج فولدت هذه الروح فيه فكرة الكشف 
عن هذا الشمب شعب الاستشراق البيشر هتا وهناك . 

وسبجر المقرق أصدقاءه بضعة أشهر فلا برورهم خلالها إلا 
لاما » وبممن فى البحث والتتقيب » والكتابة والترججة ؛ ثم بطلع 
علهم يعد عام وقد سهم وجوه وتنطن جبينه » فاذا به يتأبط 
كراريس تشتمل على قك نابض باللياة ؛ وإذا بفربات هذا 
القلب تفرع الأسماع » وإذا بهذا القرع علا الآفق دويا . 

ينتاول يجيب فى كتابه رأى الستشرق فى 'لئة العربى أو أديه 


أو خلفه أوستقده فيمر به فى طريقه إل الحم عل وعار 
الستشرق وعل مدرسته وعلى كنئيسته ثم على حكومته > فاذ 
تور لديه البحث عن وطنه كين غادره .6 وعن مدرسته كيف 
مخرج منها » وعن كنيسته كيف اعتنق دينه فها ء وعن حكومت 
وكيفكانت متزلته مها ؛ استطاع إذ ذاك أن يمحض هذا الرأء 
فيرحمه إلى الستشرق نفسه رد عن الاهواء أو إلى أحد هذ 
العوامل متأثرا به إذ قلا استشرق غربنى دون أن يتأثر بواحد مم 

وهو يثبت فى كتابه أن الاستشراق غالبا مدفووع يساس 
الغرب وديئه لنزو الشرق واستماره وقتل القومية فيه حتى توة 
النلية للذرب عليه . 

هذا ما أحبيت أن أشير إليه من موشوعات الكتاب ويك 
يكون أروع موضوعانه » فالشرق جد محتاج إلى مثل هذا الود 
وما أحوجنا إلى كتاب آسخرمن هذا النو عيمخلقه قل المقيتي ويط! 
عليهاسم (المزاة) بعبىفيهبالارساليات التنشيرية عنايتهبالاستشر| 

وبمد فليس لى فى تام كلتى هذه إلا أن أعلن إيحابى .بي 
الأثر؛ وأدع وكل عرب أدي ب إلى الوقونعليه والامعانىدرسه 
فهل برينا الستقبل من أبنائنا من يشرب على هذا الوتر فيحر 
نفسه من المبودية ببن يد ىكل عرنى مستشرق ؟ ؟ ؟ 

المرماى 
صاحب العروة 

قَْ قصصدة الدكتور عزام 

كان فى قصيدة « دمشق » للدكتور عبد الوهاب عنرام أ 
نشرت ف المدد الاضى ‏ كلات يتعذر فهمها بنير التجل , و 
أمل شكل بمشها ‏ فتعيد هنا نشر الأبيات التى وقع فها ذلك 
حط الرحال نهذاجهرة تردى 2 وذىدمشق. هناك الأهل وا 
نسر” برى الوح منههامة عطلا لكنه ذنب الطاووس - 

وقد وقع يحريف فى الأأبيات الآنية وحتها كا يلى : 
خا الطامع طاح النى عم الشدائد والسراء 


شجا فؤادىعفاءومدارس(© والده بالناس دولات وأ 


« يروت » 


إل أدى الجد قد أن أشمته وأشرقت فيه دولات رد 


)١(‏ فى الصالحية مدارس إسلامية قدرعة خربة 


( لبمت ممع الرسالد والرراية بشارع المربدى تارق و مم 6 


